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مقدمة

أ


في ظل التطورات الداخلیة، والإقلیمیة والدولیة التي طرأت بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي 

دیدا مطلع التسعینات حظیت مسألة النزاعات العرقیة بأهمیة متزایدة لتصبح من أولویات وتح
السیاسة الدولیة نظرا لاهتمام الوحدات السیاسیة بما تخلفه من آثار وتدخل الفواعل من غیر الدول 

صصة باتخاذ إجراءات وآلیات في حالات الإبادة والتقتیل الجماعي بین العرقیات بإنشاء محاكم متخ
بالجرائم ضد الإنسانیة للتحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان واختراق القانون الدولي الإنساني.

وقد عرفت ظاهرة النزاعات العرقیة انتشارا كبیرا في القارة الإفریقیة إلى حد أنها أصبحت 
صورة لصیقة بها في المشهد الدولي.

طرح الموضوع:- 1

لتنوع، حیث یزخر بالعدید من الهیاكل والتنوعات یعد الواقع الإفریقي واقع التعدد وا
الاجتماعیة والثقافیة والدینیة والتاریخیة، فثمة فروق واضحة بین الجماعات في دول إفریقیا من 

حیث الأفكار والآراء واللغة والدین، التوجهات السیاسیة ... إلخ.

ناطقة بالفرنسیة وتلك إذ نجد تمایزات بین الجماعات الناطقة بالإنجلیزیة والجماعات ال
من جملة اللغات الحیة في العالم ومختلف الأدیان %33الناطقة بالبرتغالیة، كما تمتلك إفریقیا نحو 

السماویة من إسلام، مسیحیة، یهودیة، إضافة إلى الدیانات التقلیدیة وعبادة الأوثان، هذا في حین 
.%10أن تعداد سكانها لا یتجاوز 

والتنوع أثر سیاسیا وانعكس في شكل حروب ونزاعات وأزمات هذا التعدد والاختلاف
وانقسامات خطیرة بین شعوب القارة أدت أغلبها إلى تمرد وعصیان شهدتها العدید من دول القارة 

خاصة منها نیجیریا موضوع الدراسة.

هذا الواقع نتج بتظافر عدة عوامل خارجیة وداخلیة شملت مختلف الجوانب، وفي ظل 
ضعیفة الفاعلیة وغیاب حلول جدیة وناجعة، فإن أبعاد ونتائج هذا الحال المتأزم جد السیاسات

خطرة ووخیمة تهدد أمن واستقرار الشعوب والدول الإفریقیة، الأمر الذي یستدعي انتهاج 
استراتیجیات وآلیات فعالیة وفعلیة لاحتواء هذا الخطر والتهدید في إطار معالجة ضروریة تفرز 

وطنیة تعكس الانتماء، وفي هذا فإن الفدرالیة هي المثال الأقرب والأوضح لاعتبارها اتحاد وهویة
آلیة تقوم على عنصر الاختیار في الاتحاد بین جماعات وأقالیم غالبا ما تشهد تناحر عرقیات 
وأقلیات وقومیات .... بهدف تكوین هویة وطنیة واحدة وتوجه سیاسي واحد مع إقرار بعض 

لصلاحیات لبناء أرضیة صلبة للاستقرار والأمن، وهذا یكون بإرادة سیاسیة حقیقیة الامتیازات وا
وبتشارك الجهود لتكون حلا نافعا ومرسخا.



مقدمة

ب

مبررات الدراسة:- 2

نظرا للاهتمام الكبیر بالنزاعات العرقیة ومحاولة معرفة نجاعة الفدرالیة في حلها فإن 
:مبررات اختیار الموضوع نابعة من الدوافع الآتیة

الدوافع الذاتیة:-أ

بفعل انتماءنا للقارة الإفریقیة فإنه من واجبنا دراسة ما تعانیه دولها من هموم ومشاكل 
ومحاولة إیجاد حلول لها، إضافة إلى ذلك الاعتبارات الإنسانیة التي تتجسد في التطرق لمعاناة 

شعوبها والبحث في سبل معالجتها.

الدوافع الموضوعیة:- ب

التالیة:تتلخص في النقاط 

دول إفریقیا معروفة بالنزاعات العرقیة بشكل كبیر وما تخلقه من حالات إنسانیة - 
صعبة أدت إلى تهمیش القارة.

غیاب آلیات وسیاسات فعالة في معالجة مشكل النزاعات العرقیة.- 
دراسة فعالیة المقاربة الفدرالیة في حل النزاعات العرقیة.- 
النیجیري في احتواءه للنزاع العرقي وإمكانیة دراسة نجاح / فشل الحكم الفدرالي - 

استفادة الدول الإفریقیة الأخرى من هذه التجربة.
أهمیة الموضوع:- 3

تكمن أهمیة الدراسة في محاولة معرفة الدوافع المباشرة وغیر المباشرة في تفشي ظاهرة 
لوب الأنسب للتعامل مع النزاعات العرقیة بدولة نیجیریا كبلد إفریقي، وما إذا كانت الفدرالیة الأس

هذه الدوافع لهدف معالجتها ومواجهة تحدي النزاعات العرقیة.

أهداف الموضوع:- 4
تخفیف تهمیش دول القارة الإفریقیة انطلاقا من نیجیریا.- 
دفع عجلة التنمیة والمنظومة الاقتصادیة بدولة نیجیریا.- 
یق الإصلاح السیاسي تفعیل منهج الفدرالیة في حل النزاعات العرقیة وبالتالي تحق- 

وترسیخ الحكم المدني والدیمقراطي.



مقدمة

ج

الإشكالیة:- 5

على ضوء ما تم تناوله من خلال التقدیم تتضح معنا معالم الإشكالیة العامة لموضوع 
إلى أي مدى تستطیع نیجیریا مواجهة تحدي النزاع العرقي من خلال تطبیق البحث كما یلي:
الحكم الفدرالي؟

ة نطرح جملة التساؤلات التالیة:ولتفكیك الإشكالی

هل أسباب النزاع العرقي بنیجیریا مفتعل خارجیا أم تعود للخصوصیة التنازعیة في - 
دول إفریقیا؟
كیف تأثر الوضع السیاسي النیجیري بالنزاع العرقي؟- 
فیما تتمثل آلالیات الفدرالیة الحقة الكفیلة بعلاج مشكل النزاعات العرقیة؟- 
للازمة التي تمكن نیجیریا من ترسیخ فدرالیة فعالیة تحوي النزاع ما هي الإصلاحات ا- 
العرقي بها؟
الفرضیات:- 6

لمعالجة الإشكالیة وتسهیل وجهة البحث نطرح الفرضیات التالیة:

اعتماد الفدرالیة كآلیة للحل یؤدي إلى وجود إطار أمثل لتحقیق تفاعل الفرضیة الأولى:
إیجابي بین العرقیات.

سوء استخدام الحكومة النیجیریة لمبدأ الفدرالیة أدى إلى زیادة حدة نیة:الفرضیة الثا
النزاعات العرقیة.

حدود الدراسة:- 7

دراسة أي بحث أكادیمي من غیر تحدیده في –حسب اعتقادنا –من غیر المستساغ 
إطاره المكاني وإطاره الزماني.

في دولة نیجیریا.خصصنا دراسة النزاعات العرقیة بالتحدید الإطار المكاني:-أ
للتحكم في العناصر التحلیلیة للموضوع لابد من تحدي إطاره الإطار الزماني:-ب

) باعتبارها الفترة التي شهدت تطورات النزاع 2004–1960الزماني عبر الفترة الممتدة من ( 
العرقي بین جماعات الهوسا، الیوروبا، الإیبو.



مقدمة

د

المنهجیة المستخدمة:- 8

ي خضم الدراسة استخدام المناهج التالیة:استوجب علینا ف

:ذلك لاستقراء تواریخ مهمة في دورة النزاع العرقي بغیة المنهج التاریخي
استخلاص الأسباب المؤدیة له كالاستعمار مثلا.

:لما تستدعیه الدراسة من وصف أسباب النزاعات المنهج الوصفي التحلیلي
لفة وما تخلفه من آثار سلبیة.العرقیة وعوامل انتشارها ومراحلها المخت

:من خلال تسلیط الضوء على دولة نیجیریا التي تشهد أخطر منهج دراسة الحالة
نزاع عرقي ودراسة نهجها في التعامل معه.

هیكلة الخطة:- 9

بغیة معالجة الإشكالیة العامة والإجابة على الأسئلة الفرعیة المطروحة سلفا، تم تقسیم 
یلي:الدراسة إلى فصلین كما 

یحتوي على مبحثین تضمنا تأصیل نظري مفاهیمي شامل للدراسة الفصل الأول:-أ
بتقدیم مجمل المصطلحات المستخدمة وأبرز المقاربات التي تدرس أسباب النزاعات العرقیة، وكیف 
یمكن معالجتها من خلال عرض آلیات وحلول نظریة وذلك من أجل أخذ الفكرة اللازمة لإنجاح 

في الجزء التطبیقي.عملیات الإسقاط
هو الآخر تضمن مبحثین: كدراسة تطبیقیة، حین أخذنا دولة الفصل الثاني:-ب

نیجیریا كنموذج تتجسد فیه عناصر الدراسة من خلال تتبع مراحل النزاع بها وأسباب تعاضمه وما 
الة للحل.خلفه من مشاكل، ومعرفة آلیات الفدرالیة المتبعة في التعامل مع النزاع وما إذا كانت فع

صعوبات الدراسة:-10

.كثرة المراجع والمعلومات البحثیة مما شكل صعوبة تحدید الأفكار وضبطها.
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–مفاهیم ومصطلحات –المبحث الأول: النزاعات العرقیة 

سكر الشیوعي إلى بروز العدید من أدى مسار نهایة الحرب الباردة وانهیار المع
المتغیرات الجدیدة على المسرح الدولي، من ذلك ظهور العرقیات والجماعات العرقیة كفواعل جدیدة 
داخل الوحدات السیاسیة، على اختلاف توجهاتها ومطالبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

ى الاهتمامات الدولیة مما یدفعنا إلى محاولة والثقافیة الأمر الذي جعل مسألة النزاع العرقي من أول
فهمها لبناء مقاربة مفاهیمیة تساعد على دراسة النزاعات العرقیة.

المطلب الأول: العرق / العرقیات.

من أجل تحدید مفهوم العرقیات والجماعات العرقیة تشتمل على صعوبة كبیرة خاصة 
التشابك والتداخل مع مفاهیم ولدمر الذي وأن مصطلحات العلوم السیاسیة تمتار بالنسبیة، الأ

أخرى، كما أن ضبط مصطلح النزاعات العرقیة یواجه مشكلة التعدد والاختلاف لما یحمله من 
في تحدید وضبط مفاهیم الظاهرة الجهدمعاني ومدلولات، وعلي فإن هذا المطلب یتضمن 

لمفاهیم؟المدروسة وما مدلول مصطلح العرقیة؟ وهل یتداخل مع غیره من ا

اعتماد العرقیة في سیرورة السجلات الفكریة والسیاسیة السائدة في العالم، أثیرت 
الخلافات حول عدم الاتفاق على مضامین ودلالات مصطلح العرقیة حیث یستخدمه البعض 
لوصف جماعة أو أقلیة والآخر للإفصاح عن أمة أو قبیلة، والبعض الآخر یتأقلم عنها كإشارة 

إطار الهویة.لثقافة ضمن 

أولا: العرق.

لغة:- 1

تشیر كلمة العرق لغویا إلى الجذر الذي تنحدر منه الجماعة وبالتالي فإن العرق یحمل 
)1(مدلولا بیولوجیا فطریا.

بمعنى أن الجماعة العرقیة ترتبط فیما بینها برابطة الدم والقرابة حیث ینحدر أفرادها من 
)2(أصل واحد.

Franche Dominique, Géréalogie du ge,  (Editions tribord, 2004), P 19)1 (
)، ص 2001( الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر،أحمد وهبان: ) 2(

73.
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" ظهرت جلیا في العصر الحدیث انطلاقا La Race"مصطلح العرق اصطلاحا:- 2
من فترة الخمسینیات وقد تم طرح العرق كمسألة وراثیة بیولوجیة لا دخل للأفراد فیها، فهم لا 
یقررونها وإنما تنشأ بینهم نتیجة التزاوج من نفس أفراد الجماعة المنتمیة لها، هذا ما أطلق علیه 

François Fonval "بانغلاق الجماعات وعزلتها وتباعد أقالیمها، الأمر الذي "فرانسوا فونفال
)1(ساهم في بروز ثقافة خاصة بكل جماعة.

ونجد سلیم درنوني یعرف العرقیة على أنها مصطلح یوصف به جماعة من البشر، تبنى 
بینهم رابطة قائمة على عوامل أخرى غیر العلاقات الوراثیة، فمصطلحات مثل العرق الإنجلیزي 

ق الیهودي والعرق الإفریقي والعرق الفرنسي على سبیل المثال، تبدو صحیحة هنا، إذ تنطوي والعر 
هذه المصطلحات على أن اللغة المشتركة والدین والإقامة في البقعة الجغرافیة نفسها، والمواطنة في 
دولة واحدة تخلق روابط عرقیة، لكن البشر یطورون تشابهات وراثیة بین بعضهم ویكرسون 

)2(ختلافات عن الشعوب الأخرى بغیة تأسیس عرق منفصل.الا

) و" ستیف أولسون " Michael Bamshadفي حین یعتبر كل من " میشال بامشاد " (
)Steve Olsan أن العرقیة هي عامل أساسي في حیاة البشر وهي ظاهرة متأصلة في التجربة (

ن على أساس سجلات وراثیة، وتبعا للنازیة الإنسانیة، فمثلا هتلر قد میز بین الآریین وغیر الآریی
فإن الأجناس الأخرى من غیر الآریین كان یتم تحدیدهم بخصائص سیكولوجیة وجسدیة لصیقة 

)3(بهم.

الصیاغة الأولى 20كما اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة منتصف تسعینات القرن 
إلى تجمع العدید من العرقیات لمصطلح التعددیة العرقیة كبدیل لمصطلح العرق، ویشار به

)4(المتباینة والممیزة والمستقلة في المجتمع.

Vaucheمن طرف "فوش دولابوش" (1896وقد تم اقتراح المصطلح من جدید سنة 
de la pouge.5() كمحاولة للتعریف بینه وبین مفاهیم أخرى خاصة منها الإثنیة(

30/03/2015مفهوم العرق: عرق أم إثنیة"، تم تصفح الموقع یوم صخر الحاج حسین، " نظرة إلى ) 1(
http// :www.tahawalat.com/CMS/article.Phpid-article :904.html.

:12/04/2015سلیم الدرنوني، " العرقیة والإثنیة: نظرة في المفهوم"، تم تصفح الموقع یوم ) 2(
http// :www.dernounisalim.com/ ?98%/article.php22id.html

.04)، ص 2004، (جانفي 20مجلة العلوم، عالعرق في حیاة البشر "،میشال بامشاد وستیف أولسون، " ) 3(
Burtonjohn, « Conflict : Humanneeds theory », Marlins press 115, (2009), P 301.)4 (

.92)، ص 1993، (بیروت: ریقیاالوحدة الوطنیة ومشكلة الهویة في إفابراهیم عبد السلام البغدادي، ) 5(
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) یندرج ضمن Max Weberر" (في حین نجد أن مفهوم العرق عند "ماكس فیب
استعمالات مفهوم الإثنیة إلى جانب الأمة، ویعرف على أنه " وحدانیة الأصل في تكوین 

)1(الجماعات".

:اتثانیا: العرقی

) یعرف العرقیة " على أنها السلالة التي تكون Anais Leblonكما نجد "أني لیبلون" (
)2(یة كاللون وشكل العیون .... إلخ".وفق رابطة أصل مشترك یتبلور في سمات فیزیولوج

التعریفات المذكورة سابقا تركز في مجملها على التشارك في أصل واحد وسلالة واحدة، 
هذا العنصر المشترك تم إعادة النظر فیه، نظرا لظهور زیجات بین مختلف المجموعات حتى بین 

جاه الجماعات نحو التفتح والتفاعل تلك الأشد اختلافا وهذا مرده إلى وسائل الإعلام والاتصال وات
مع جماعات أخرى مغایرة لها ثقافیا.

ثالثا: مطالب الجماعات العرقیة.

وللجماعات العرقیة مطالب وحقوق، تدعى لنیلها خاصة إن اكتسبت مستوى من الوعي 
والثقافة تخرجهم من نطاقها البیولوجي الفطري لتؤسس توجها فكریا وسیاسیا.

مطالب فیما یلي:وتتمثل أغلب ال

المطالب الاجتماعیة والثقافیة:- 1

تطرح الجماعات العرقیة مطالب خاصة بأفرادها تتعلق بنظام الوحدة السیاسیة التي 
تعیش فیها والمجتمع الذي تنتمي إلیه، وعادة ما تكون العادات والتقالید والدین وحمایة السلالة 

والأصل المشترك.

العادلات والتقالید:

ماعات العرقیة باحترام اختلافاتها البیولوجیة واحترام عاداتها وتقالیدها والسماح تطلب الج
)3(بممارستها ضمن إطار استمرار السلالة وبقاءها.

.93ص سابق، مرجع ،ابراهیم عبد السلام البغدادي)1(
، (الأردن: المركز العلمي للدراسة إدارة الصراعات واستراتیجیات التسویةمحمد مهدي عاشور، التعددیة الإثنیة: ) 2(

.22)، ص 2002السیاسیة، 
.22محمد مهدي عاشور، المرجع السابق، ص ) 3(
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السلالیة والأصل المشترك:

في هذا تسعى الجماعات العرقیة إلى ضمان بقاء العنصر السلالي ومنع أي اضطهاد 
)1(تتخذ في إطار ذلك.أو قمع، والتندید بالعملیات التي

الدین واللغة:

عادة ما تطالب العرقیات ذات الأغلبیة باعتبار دینها هو الدین الرسمي، ومن جهة أخرى 
فللغة مكانة كبیرة لدى الجماعات العرقیة باعتبار أنها تعكس وتعبر عن أصلهم الواحد، وسماتهم 

)2(قات الدولة والكفاءات الإداریة...إلخ.المشتركة، كما أنها الوسیلة في الحراك الاجتماعي وعلا

)3(المطالب السیاسیة:- 2

تمثل أغلبها في الانفصال لمحاولة التحرك ضمن كیان أسي جدید یضمن استمرارها، أو 
الإندماج مع سلالة تعرفتها أو فصلها.

تطالب أیضا العرقیات بالاستقلال أو الخصوصیة ذلك في إطار الاعتراف بسماتها 
تمیزها في المجتمع.وقیمتها و 

)4(المطالب الاقتصادیة:- 3

تتمثل عادة في المطالب المتعلقة بالتوزیع العادل للثروات عن طریق مراعاة مبدأ تكافؤ 
الفرص بین الجماعات، لا على أساس الاختلاف الفیزیولوجي.

الجماعات العرقیة وإن اختلفت مطالبها، وتعددت حقوقها فإن یتم التعامل معها وفق 
)5(سفات عامة تتبعها النظم السیاسیة، تجسدها من خلال استراتیجیات تتمثل في:فل

الاستیعاب والدمج: من خلال تكوین ثقافة واحدة أنظمة تعلیم وأسالیب تربویة - 
موحدة، وعملیات استیعاب مادیة ومؤسساتیة.

.صخر الحاج حسین، المرجع السابق) 1(
"، (قطر: مركز الخلیج للدراسات، دارفور من أزمة دولة إلى صراع قوى عظمىعبده المختار موسى، " ) 2(

.23)، ص2009
(3) Moore H Will, « Ethnic Minority and Foreign Policy », (Sais Review, n°02, Vol16,
2007), P77

Ibid, P 78.)4(
.101أحمد وهبان، المرجع السابق، ص ) 5(
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اقتسام السلطة والحدود: من خلال ائتلاف حاكم وفي قاعدة عریضة تحتوي داخلها- 
الجماعات العرقیة.

القسر: أسلوب تمارسه العرقیة الأكثر تعددا.- 

إضافة إلى عملیات التطهیر العرقي واستئصال وترحیل الإجباري التي تمارسها الأنظمة 
الحاكمة ضد الجماعات العرقیة.

المطلب الثاني: العرق والمفاهیم المشابهة.

طلحات أخرى مثل القومیة، الإثنیة، لفظ العرق والعرقیة تتشابك وتتداخل معه مفاهیم مص
الأقلیة، الأمر الذي یخلق اللبس والتعقید، مما یدفعنا إلى توضیح مواطن اللبس من خلال تقدیم 

تعریفات لهذه المصطلحات وما یفرقها عن مصطلح العرق.

أولا: الإثنیة:

الإثنیة أو هناك تداخل كبیر بین العرقیة والإثنیة، إلى حد أن هناك من یقول بالعرقیة 
نجد أن Oxfordالإثنیة العرقیة وهذا الطرح كان سائدا بشكل كبیر فترة الثمانینات، ففي معجم 

)1(.Race) متعلق بالعرق Ethnicشرح كلمة إنثیة (

لنلاحظ أن بعض الباحثین غالبا ما یعرفون الإثنیة على أنها السلالة والعرق، غیر أنه 
ثنیة، فالأولى تشیر إلى الجذر الذي تنحدر منه الجماعة العرقیة ولغویا هناك فرق بین العرقیة والإ

وبالتالي تجمعهم رابطة الأصل المشترك، أما الإثنیة فتتعلق بالخصائص المشتركة لأعضاء 
)2(الجماعة أو المجموعة التي تكون بینهم.

وهذه الخصائص تمیزها عن باقي الجماعات وتتمثل في:

تبعا لظروف تاریخیة واجتماعیة معینة.لها حدود قد تنكمش أو تمتد
 إن الإثنیة شعور طبیعي وفكري في الجماعة الإنسانیة تقوي وتضعف تبعا لظروف

اجتماعیة واقتصادیة وتاریخیة معینة.

.19عبده مختار موسى، المرجع السابق، ص ) 1(
.22محمد مهدي عاشور، المرجع السابق، ص ) 2(
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إذا فالجماعة الإثنیة كما ذكرنا سابقا أولئك الذین یشتركون في سمات ثقافیة معینة 
)1(ل عرقي واحد.تمیزهم عن غیرها إذ لم ینحدروا من أص

من ذلك یتبین أن الفرق كامن في أن الإثنیة اكتسبت مدلولا ثقافیا في حین أن العرق 
)2(اكتسب مدلولا فطریا.

ثانیا: الأقلیة:

یطرح مشكل الأقلیة عندما یتعثر مشروع بناء الأمة، ومشروع بناء الأغلبیة الاجتماعیة 
)3(ولة من أجل أمنها الجماعي ورقیها وتماسكها.السیاسیة، هذا المشروع الذي تطمح إلیه كل د

وفي محاولة التفریق بین العرقیة والأقلیة تم اعتماد ثلاث اتجاهات لتحدید مفهوم الأقلیة 
وهي:

:الاتجاه العددي

یرى أنصار هذا الاتجاه أن مفهوم الأقلیة مرتبط بعدد الأفراد المنتمین إلیها والذین 
و مشكل للدولة الواحدة على إقلیمهام عن غیرها داخل المجتمع التجمعهم روابط مشتركة تمیزه

على 1997نذكر من بین أنصار هذا الاتجاه الأستاذ ستانسیلا فتشیرنیتشف الذي اعتمد سنة 
" هي مجموعة من الأفراد یعیشون مقارنة –بتصرف –المعیار العددي في تحدید مفهوم الأقلیة 

)4(لف عن الأغلبیة ولهم إرادة في الحفاظ على هویتهم".مع باقي السكان ولهم خصائص تخت

اتجاه الفاعلیة:-

یرى أنصار هذا المعیار أن الوضع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي هو العنصر 
المحدد لمفهوم الأقلیة، وهي حسبهم كل جماعة عرقیة مستضعفة أو مقهورة أو مغلوب على أمرها 

، تر: مركز الخلیج للأبحاث (الإمارات قضایا في السیاسة العالمیةبراین وایت، ریتشارد لیتل، وسمیث مایكل، ) 1(
.180)، ص 2004العربیة المتحدة: دار النشر، 

ع السابق.صخر الحاج حسن، المرج) 2(
سمیة بلعید، " النزاعات الإثنیة في إفریقیا وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة فیها جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ) 3(

.16)، ص2010/2011نموذجا"، (رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، السنة الجامعة 
(4) Joseph SNye, « Understanding international conflicts : an introduction to theory and
history, Pearson international, 2007, P 158.
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نوا أم قلة، ویستدلون على ذلك یوضع الهنود الحمر في بغض النظر عن عدد أفرادها كثرة كا
)1(أمریكا في بداي الغزو الأوربي لها وكذلك الزنوج في جنوب إفریقیا أیام حكم تمیز العنصري.

وبالتالي فإن الأقلیة حسب هذا الاتجاه " وهي كل مجموعة ربطها روابط بیولوجیة أو 
)2(التمییز أو عدم المساواة".ثقافیة تمیزها عن غیرها تتعرض للاضطهاد أو

اتجاه الفاعلیة والدمج معا:-

لقد تعرض أصحاب معیار العدد كما أصحاب معیار الفاعلیة على كثیر من الانتقادات 
مما حدد بمجموعة من الدارسین إلى اعتماد المعیارین معا في اتجاه واحد، وتتمحور تعریفاتهم 

لة العدد ودونیة الوضع الاجتماعي والسیاسي، لیكون مفهوم الأقلیة بین الجمع المتزامن بین ق
تعریف الأقلیة كالتالي:

" مجموعة من مواطني دولة ما تختلف عن أغلبیة المواطنین الجنس أو الدین أو اللغة 
أو الثقافة: مع شعورها بالتهمیش الاستهداف من غیرها، كما أنها لا تتمتع بأي هیمنة على 

)3(المجموعات الأخرى".

تم ذكره فإن للعرقیة مدلولا مغایر لمدلول الأقلیة إلا أن ذلك لم یمنع من وجود رابطة مما
إن صح التعبیر، حیث تذكر أقلیة عرقیة، وكل عرقیة یمكن أن تصبح أقلیة، وجود التوجه السیاسي 

المشترك نحو بناء مشروع أمة واحدة.

ثالثا: القومیة

القومیة تقوم على أساس المجموعة ) فإن Antony Smithحسب " أنتوني سمیث" (
)4(التالیة من الافتراضات:

.العالم المقسم إلى أمم
 الأمة هي مصدر كل القوة السیاسیة والاجتماعیة، والولاء للأمة یفوق جمیع

الولاءات الأخرى والتي الشعور الجماعة بالانتماء إلى كیان واحد دون أن یتعدى ذلك إلى الرغبة 
سي ینظمه.في تكوین إطار سیا

.77أحمد وهبان، المرجع السابق، ص ) 1(
.79- 78المرجع نفسه، ص ص ) 2(

Jeudy Henri, Ethnologe Politique, Paris : Armand Colin, 1997, P27.)3(
.17سمیة بلعید، المرجع السابق، ص) 4(
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فالقومیة " بذلك هي حركة سیاسیة وفكریة تسعى لجمع الأمة وحدة سیاسیة على خلاف 
)1(الأمة وبالتالي القومیة تمثل الأمة والعكس غیر صحیح".

أما العرقیة " هي حركة قومیة إذا تجاوزت بشعورها وحدة إلى الرغبة في التجمیع داخل 
)2(ة".دولة مستقلة أو انضمام إلى الدولة الأم

وفي آخر هذا المطلب نخلص إلى أن الإثنیة والأقلیة القومیة مفاهیم تختلف عن العرقیة، 
باعتبار أن هذه الأخیرة تتعلق بما هو بیولوجي فطري في حین أن الإثنیة تتعلق بما هو مكتسب، 

حدة، وفیما أیضا هناك فرق بین العرقیة والقومیة هو وجود شعور الانتماء والتوجه نحو بناء دولة مو 
یخص الأقلیة وإن كانت عرقیة إلا أنها ترتبط أكثر الجانب العددي والوضع السیاسي الاجتماعي.

.المطلب الثالث: النزاع العرقي

تعتبر السلوكات التي تنتهجها كل مجموعة عرقیة تجاه المجموعة الأخرى هي سلوكات 
)3(، وذلك على مستویین اثنین:تحكمها وتوجهها الأهداف، بما یتلاءم مع مصالحها الحیویة

أولهما هو الاختلاف الطبیعي بین مجموعتین على الأقل والذي ینجم عن تضارب الرؤى 
ووجهات النظر حول موضوع معین أو مسألة ما، وكل فشل في إیجاد أرضیة للتفاهم والتوافق 

ا عن وجهة نظرهم.وقبول العیش المشترك یحول الاختلاف البسیط إلى الصراع یقوده الطرفان دفاع

وثانیهما هو الأزمة التي تشكل مرحلة متقدمة عن الصراع بین مختلف المجموعات 
العرقیة ویأخذ الصراع في هذه المرحلة شكل النزاع بین مختلف الجماعات، مما یؤدي إلى بروز 

تهدید جدي لكیانهم وبنیانهم الاجتماعي.

أولا: النزاع كمفهوم:

وتعني الكفاح مع أو Conligéreمن الكلمة الیونانیة النزاع كمصطلح فهو مشتق 
)Strike Together.)4التصارع معا 

والنزاع اصطلاحا یعني الوضعیة التي یتواجد فیها طرفان على الأقل في حالة اختلاف 
)1(وعدم تفاهم أو تضارب في الرؤى والمصالح حول قضیة ما.

.24عبده المختار موسى، المرجع السابق، ص ) 1(
.25المرجع نفسه، ص ) 2(
)، 2009، ( دار النهضة العربیة: ، زمن هنغتنتون؟ صدام الحضارات ونهایة التاریخمحمد العربي بن عزوز) 3(

.26ص 
Mitchell. C.R. The structure of International Conflicts, Part 1 (macmillan, 1981), P15.)4 (
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ارض مصالح بین دولتین أو " على أنه تعLe petit Larousseویعرفه معجم 
جماعتین فأكثر، وحیث لا یتم الوصول إلى حل إلا باستعمال العنف والتفاوض أو تدخل طرف 

)2(ثالث كالأمم المتحدة عن طریق الوساطة أو التحكیم أو اللجوء إلى المحكمة الدولیة.

) " أنه The structure of international) في كتابه (Michelleكما یعرفه "میتشل" (
)3(أي حالة فیها طرفان یتصوران أن أهدافها غیر توافقیة".

) على أنه " الوضعیة التي یتواجد فیها طرفان Stefan Walffواعتبره "ستیفن والف" (
)4(على الأقل في حالة اختلاف وعدم تفاهم أو تضارب في الآراء والمصالح حول قضیة ما".

خل مدلوله مع مدلولات أخرى منها العنف والذي والنزاع كمفهوم لم یسلم من إشكال تدا
) " أداة من أدوات النزاع تلجأ إلیه William Zertmanاعتبره العالم الأمریكي "ولیام زرتمان" (

)5(الدول لتبریر مصالحها".

.اتالعرقیبین ع ز انتثانیا: ال

في هذا والنزاع العرقي هو النزاع الذي ینشأ بین مجموعتین عرقیتین أو أكثر، ویجب
المقام التفریق بین النزاع العرقي والذي تكون أحد محدداته عاملا عرقیا وبین النزاع الذي تقوم فیه 
العرقیة كشكل من أشكال التعبئة والتجنید لأغراض شخصیة ولفائدة مجموعة معینة من خلال 

د المواقف العرقیة النزعة العنصریة سیاسیا واقتصادیا واعتبار الفروق صفات أزلیة الأمر الذي یصع
مما یسبب الاضطهاد.

والنزاعات العرقیة هي " ظواهر مركبة غیر جامدة وهي في دینامیكیة مستمرة وذلك راجع 
، والتي منها:)1(إلى عدد خصائصها والعوامل المحددة لها"

:20/03/2015قسم البحوث والدراسات، " أنواع الصراعات ومفهومه"، تم تصفح الموقع ) 1(
http://www.ljazeera.net/NR/Escers/9085D544-2D2D475C-AC8C-
6A6BA339F148.html

التحلیل العقلانیة عادل زقاغ، " تدخل الأطراف الثالثة في النزاعات الإثنیة: فحص للمقاربات المنتمیة لأنماط) 2(
:18/03/2015والمؤسساتیة والبنائیة"، تم تصفح الموقع 

http://www.geocities.com/adelzeggagh/intervention.html
.51)، ص 2010(جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، حل النزاعات،زیاد الصمادي، ) 3(
، (الجزائر: دار بین الاتجاهات التفسیریة والنظریات التكوینیةالتنظیر في العلاقات الدولیة جندلي عبد الناصر، ) 4(

.22)، ص 2007الخلدونیة، 
.53زیاد الصمادي، المرجع السابق، ص ) 5(
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الاعتراف المتبادل بهویة كل طرق من أطراف النزاع.- 
التفاعل الدائم بین المجموعات العرقیة.- 
التعبئة العرقیة لغالبیة أفراد الجماعات.- 

ثالثا: عوامل تكوین النزاع العرقي.

)2(تتداخل عدة عوامل في تكوین وبلورة النزاعات العرقیة أهمها:

 العوامل البنیویةSystemic Causes Structural Conditions

رد هي المرتبطة بظروف وبیئة المجموعات مثل نسبة النمو للسكان، قلة الموا
الاقتصادیة، انهیار القیم والتقالید.

 العوامل الوسیطةIntermediaries Causes:

مجموعة العوامل التي تؤدي إلى تحول العوامل البنیویة إلى ردود أفعال عنیفة مثل 
السیاسات الحكومیة التي تنتهج في مواجهة أمة ما كخطط الإنعاش والتقشف.

 العوامل المباشرةImmediate Causes

مجموعة التصرفات والسلوكات التي أدت إلى العنف وتفجره مثل القرارات الحكومیة 
المتخدة ضد جماعة عرقیة معینة، مما یدفعها إلى العصیان والتمرد.

مما سبق فإن للنزاع العرقي خصائص وعوامل معقدة متعددة یصعب إجمالها في تعریف 
ة هو عدم تعایش المجموعات السلالیة مع شامل إلا أن المسلم به في تعریف النزاعات العرقی

بعضها البعض.

.30محمد العربي بن عزوز، المرجع السابق، ص ) 1(
.33المرجع نفسه، ص ) 2(
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المبحث الثاني: مدخل نظري لدراسة النزاعات العرقیة.

تتفجر الصراعات العرقیة وتظهر في إقلیم ما إذا توفرت مجموعة من الأسباب والعوامل 
لفة، هذه التي تغذي الصراع وتعمل على انتشاره إلى مناطق أخرى بین المجموعات العرقیة المخت

الأسباب والعوامل ترتبط بالبیئة الداخلیة من جهة وبالبیئة الخارجیة من جهة أخرى.

وقد تم الاهتمام بدراسة هذه الأسباب والعوامل من خلال مجموعة مقاربات ونظریات، 
واستنادا على ذلك حاول العدید من المنظرین والمختصین وخبراء السیاسة والاجتماع البحث عن 

تراتیجیات عملیة وفعلیة تتضمن آلیات التعامل مع النزاعات العرقیة.حلول واس

ي حاولت تفسیر وسنحاول من خلال هذا المبحث عرض أهم المقاربات النظریة الت
النزاعات العرقیة.

المطلب الأول: أهم مقاربات تفسیر النزاعات العرقیة.

یة وردها إلى عواملها اعتمد الباحثون والدارسون في تأصیل ظاهرة النزاعات العرق
وأسبابها الأولیة وتشریح مضمونها وكان ذلك من خلال وضع جملة من المقاربات الفكریة.

Hard View Theoryأولا: المقاربة الصلبة 

یرى أنصار هذه المقاربة أن النزاع العرقي هو نزاع بین جماعات یحركه الاختلاف 
مستقلة والاختلاف العرقي كخلیفة أساسیة لانفجار العرقي حیث أن الجماعات العرقیة تبرز كفواعل

النزاع العرقي، فالخصائص والاختلافات التي تتمیز بها الجماعة تعمل على تقویة شعورها بالانتماء 
والولاء وتقویة الروابط العرقیة بین أفرادها ومن هنا تأتي الفرضیة القائلة أنه كلما زاد الشعور 

)1(العداء للجماعة الأخرى وبالتالي یتولد النزاع.بالانتماء والتعصب كلما زاد

" الاختلاف ق خلف على مر Samwel Hungtintonوكما یقول صامویل هنغتنتون 
الزمن النزاعات الأكثر ضراوة".

وبذلك نرى أن للمشاعر العرقیة من أحقاد وكراهیة هي التي تحدد سلوك أفراد 
)2(دا مع غیرها للفصل وإقصاء الآخر.الجماعات، ومن هنا تضع هذه الجماعات حدو 

، تر. ولید عبد الحي، (الكویت: لدولیةالنظریات المتضاربة في العلاقات اجیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، ) 1(
.28)، ص 1985كاظمة للنشر والتوزیع، 

، تر. الشایب طلعت، (القاهرة: سطور صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامویل هنغتنتون، ) 2(
.34)، ص 1997للطباعة، 
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إذا حسب هذه المقاربة فالجماعة العرقیة في حد ذاتها هي وحدة التحلیلي بخلل من 
خلالها جل التفاعلات الحاصلة بینها وبین الجماعات الأخرى، وفي هذا نجد المفكر كوفمان 

Kaufman والشعور بالاختلاف على یتكلم عن تأثیر الرموز والفروقات الثقافیة والفیزیولوجیة
)1(سلوكات الجماعات العرقیة التي تتبلور في شكل منازعات عرقیة.

ویرى بأن سلوك صناع القرار هو الآخر نابع عن الولاء للجماعة العرقیة وقیمها الثقافیة، 
الذي یملي علیهم السلوك النزاعي وباستخدام العنف اتجاه الجماعات الأخرى، فیلجؤون إلى تفضیل 

" حینما وزع Abotiفراد جماعاتهم في المناصب السیاسیة والإداریة كما فعل رئیس أوغندا أبوتي "أ
)2(" الواقعة في الشمال.Engiالوظائف السیاسیة على أفراد جماعته من قبیلة الإنجي "

تعرضت هذه الأفكار للنقد على اعتبار أن الجماعة العرقیة لیست عنصر ثابت بل 
Evolutionistیاسي والثقافي وهذا ما نادت به مقاربة الأولیة التطوریة یخضع للتغییر الس

primordialism.")3(

Instrumentalist Approachثانیا: المقاربة الوسائلیة 

تتأسس هذه المقاربة من فرضیة أساسیة وهي أن النزاع العرقي لیس ولیدا للاختلاف 
كاني وتحتوي على تنوع وتعدد للجماعات العرقیة العرقي فأغلب دول العالم تعرف اللاتتجانس الم

التي لا تتنازع ونجد مثال ذلك في الدول الأوربیة، والسبب حسبها كامن في تحریك الفواعل 
السیاسیة على المستوى الداخلي كانت أو على المستوى الخارجي، وفي هذا یقول باري بوزان 

« Barry Buzan تیجیة فلیست الجماعة العرقیة هي الفاعل " إن النزاع العرقي أسطورة استرا«
)4(بل جزء منها یقودها ویتكلم باسمها ..."

وهذا ما فعله هتلر حینما رسخ فكرة اختلاف العرق الآري وسموه عن باقي الأجناس 
)5(الأمر الذي جعله ینتهج السلوك النزاعي من أجل أطماعه التوسعیة.

»كما یؤكد جون بوان  John Bowen دور الفواعل السیاسیة الداخلیة على «
والخارجیة في إثارة الصدام العرقي مركزا على عامل الاستعمار في ظل سیاسة فرق تسد لأجل 
السیطرة وإحكام النفوذ على الوضع الداخلي مثل ما حدث لجماعات الصومال في إثیوبیا، 

.30جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق، ص ) 1(
.31وبرت بالتسغراف،المرجع السابق، ص جیمس دورتي،ر )2(

Amir Pasic, Culture, Identity and security, London : 2000, P 32.)3(
Ibid, P 33.)4(

.292)، ص 1985، (بیروت: دار الكتاب العربي، النظریة في العلاقات الدولیةیوسف ناصیف تحي، ) 5(
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وبینهما علاقة تزاوج وجماعات الهوتو والتوسي في رواندا وبورندي التي كانت تتعایش بسلام 
)1(ومصاهرة ودخولها في نزاع لا یشهد العالم أخطر منه كان بسبب الاستعمار البلجیكي.

أیضا نجد مقال یوغسلافیا التي كانت تعرف بسلمیة جماعاتها العرقیة قبل وصول 
»میلوزوفتش  Melozofitch رة للحكم و عمله على تحریك العرقیات الصربیة ووهمها بأنها مقهو «

)2(ومضطهدة مما أدى إلى تفجر الوضع بیوغوسلافیا.

وعن الفروقات العرقیة فتعتبرها هذه المقاربة أدوات في ید الفواعل السیاسیة لتحقیق 
أهدافها ومصالحها ویأخذ التحریك السیاسي أشكالا نذكره كالآتي:

تحریك داخلي من قبل الأحزاب، وصناع القرار والمسؤولین.- 
لذي یكون إما إقلیمیا من طرف دولة جارة أو دولیا من خلال دولة تحریك خارجي ا- 

أجنبیة.

»وقد قام هاوفر وكولي  Hoeffer, Collien حالة من 25، بدراسة 2001سنة «
م واستنتجا أن المشاعر والأحاسیس العرقیة لا 1960النزاعات العرقیة التي شهدها العالم منذ سنة 

ات عكس سعي النخب إلى تحقیق مكاسبها السیاسیة تشكل سبب مقنعا في حدوث النزاع
)3(والاقتصادیة من وراء تحریك تلك المشاعر والأحاسیس للجماعات العرقیة.

ثالثا: مقاربة الاضطهاد.

هذه المقاربة تركز على جانب معین للجماعات العرقیة التي تطالب بالانفصال مما یؤدي 
لك.بها إلى الدخول في النزاعات من أجل نیل ذ

وبدایات ظهور هذه المقاربة كأفكار تعود لتلك الحركات الأوربیین في استیطانهم لأمریكا 
وخاصة منهم الإنجلیز وبتوالي هجرات الشعوب الأخرى ظهر نوع من التهمیش والاضطهاد 
لجماعة دون أخرى التي تتجه إلى التنازع وتكون لها رغبة انفصالیة وتكوین كیان سیاسي خاص 

)4(بها.

»ومن أبرز الرواد العرب لهذه المقاربة نجد المفكر اللبناني غسان سلامة  Ghassan
Salama الذي یعتبر أن الجماعة العرقیة في تعاملها النزاعي مع غیرها ترتكز على أساس «

.293یوسف ناصیف حتي،المرجع السابق، ص )1(
.55یمس دورتي، روبرت بالستغراف، المرجع السابق، ص ج) 2(
.100صامویل هانغتنتون، المرجع السابق، ص ) 3(
.102) المرجع نفسه, ص 4(





19

الهویة العرقیة وعلى أساس الفروقات وهذا ما یدفعها إلى التصادم والتناحر مع غیرها ومنه تظهر 
)1(الانفصالیة والتي بدورها تولد نزاعات أخرى.مطالبها 

ویعطي مثالا على ذلك بأعراق التاصیل في سیریلانكا والأكراد والباسك في الشمال 
الإسباني والكاثولیك في إیرلندا الشمالیة، كما نجد مثال ذلك واضحا في أعراق منطقة البیافرا 

)2(بنیجیریا.

نازعي العرقي، فیكون أقلا على المستوى العرقي والاضطهاد كعامل لتفسیر المسار الت
ویعززه المستوى الاقتصادي والدیني إضافة إلى وجود ضغوطات خارجیة الأمر الذي یخلق 
التوترات بین الجماعة المضطهدة والجماعة المسیطرة وغالبا ما یحدث بین الأغلبیة والأقلیة، أو بین 

الباسك الذي یعاني من التهمیش والاضطهاد من جماعة عرقیة والحكومة كما هو الحال مع شعب 
)3(طرف الحكومة مما أدخله في دوامة عنف مع منظمة الإیتا لیطالب جراءها بالانفصال.

والاضطهاد من زاویة أخرى له مدى زمني حیث یولد شعور ینتقل من جیل إلى جیل مما 
أن مقاربة الاضطهاد ترتكز على ینجم عنه السلوك التنازعي بین أفراد الجماعات المختلفة بمعنى

)4(ثلاثیة مترابطة.

)5(وهناك ثلاثة عوامل تحول الشعور بالاضطهاد إلى مأساة عرقیة في الدول:

غیاب نموذج سیاسي یراعي التعددیة العرقیة والاختلافات بین الجماعات.- 

.12، ص 2008حسن مكي، " أسباب ومفهوم النزاعات في إفریقیا"، الرأي العام، ) 1(
.13المرجع نفسه، ص ) 2(

Group of Searchers, « IR Theory in practise case study 1999 », in :)3(
http://www.aup.co.uk/pdf/bt/baylis/csl/section04/htm.

.20حسن مكي، المرجع السابق، ص ) 4(
)، 2008، (لیبیا: الدار الجامعیة للنشر والطباعة، إدارة وحل الصراعات العرقیة في إفریقیامحمود أبو العینین، ) 5(

.50- 48ص 

التفكير بالاضطهاد

السلوك النزاعيالشعور بالاضطهاد
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ولد هویة تدخل أطراف خارجیة تنادي بحقوق الجماعات المضطهدة الأمر الذي ی- 
عرقیة مصطنعة مرتبطة بالاضطهاد.

السیطرة المستمرة لنخب عرقیة على حساب أخرى كما هو الحال مع عرقیة التغراي - 
)1(في أثیوبیا التي همشت أعراق اللارومو والأمهرة.

رابعا: مقاربة التفوق العرقي.

ریة التطور هناك كتابات فیما یخص هذه المقاربة حیث تربطها أو تعتبرها جزء من نظ
»لصاحبها داروین  Darwin إلا أن هذا الامر یبقى مشكوكا فیه.«

»حیث وضع عدد من الخلقیین مثل هنري موریس  Henry Morris مؤسس معهد «
»بحوث الخلق، وصاحب كتاب  The Troubled Waters of Evolution الذي تكلم فیه «

لتفوق العرقي، الحرب العرقیة، كما تناول عنصر عن عوامل الكراهیة العرقیة، الانحطاط العرقي، ا
)2(العنصریة العرقیة رغم الانتقادات الكثیرة الموجهة إلیه.

حیث اعتبر أن العنصریة مظهر من مظاهر المجتمع البشري فالیهود كانوا عبیدا في 
ت مصر القدیمة، ثم ظهر المستكشفون المسیحیون للتبشیر في القرن الخامس عشر وقاموا برحلا

إلى المناطق التي بها بشر من غیر البیض مثل: الهند، آسیا، إفریقیا، وكان الهدف منها إخضاع 
شعوبها واستغلال أقالیمها ومن هنا ظهر مفهوم التفوق الذي شمل العرق والدین حیث كان البیض 

)3(مسیحیین وقریبین للإله لذا استحقوا التفوق وإخضاع الآخرین.

ني على النزعة العنصریة هو السبب الأساس في حدوث الإبادات والتفوق العرقي المب
)4(والمجازر العرقیة في العالم مثل التي قام بها هتلر ضد الیهود.

واعتبر أن الأعراق والأجناس الأقل تحضرا ستهزم بواسطة الأجناس الأعلى تحضرا في 
وقازي الأكثر تحضرا حینما كافة أنحاء العالم وذلك في شكل نزاعات مثل ما حدث مع العرق الق

هزم الأتراك في النزاع للبقاء، وإن كانت هذه الأفكار لا یقبلها الكثیرین، إلا أنه وواقعیا نجد العدید 

.52ین، المرجع السابق، ص محمود أبو العین) 1(
.53المرجع نفسه، ص ) 2(
، ( القاهرة: إیتراك للنشر والتوزیع، أزمات السودان الداخلیة والقانون المعاصرمصطفى أحمد أبو الخیر، ) 3(

.35)، ص 2006
.36مصطفى أحمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص) 4(
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من العرقیات التي تعتبر نفسها متفوقة على غیرها وبالتالي تسعى لإلغاءها، وهذا التفوق إما یكون 
)1(ستعمار الذي یفضل جماعة على أخرى.تاریخیا أو دینیا أو ثقافیا أو موروث من الا

وفكرة التفوق العرقي ارتبطت لمدة من الزمن بالنقاشات السیاسیة ویتجلى ذلك في 
م مثل المجلس التشریعي لمدینة 19- 18تصریحات المجالس التشریعیة الأوربیة في القرن 

)2(لویزیانا.

اس أن تحالیلها لیست لها أي قیت هذه التصورات هجوما من المفكرین والباحثین على أس
علاقة بنظریة التطور لتشارلز داروین وهي مجرد أعذار لتبریر السیاسات القمعیة والهادفة إلى 

إشعال فتیل النزاعات بین الجماعات العرقیة.

خامسا: إحباط العدوان.

»من روادها نجد دوب دولار  Dopp Doller الذي افترض بأن العدوان یترتب على «
باط بمعنى أن العدوان والنزاع واستخدام العنف یدل على وجود الإحباط وذلك ناتج عن عدم الإح

تحقیق استجابة من هدف معین تسعى إلیه الجماعة فعندما یكون هناك عائق بین الجماعة 
ورغباتها تحاول أن تعبئ أكبر قدر من طاقاتها، فإذا استمرت التعبئة دون أن یرافقها النجاح فإنها 

)3(نحو السلوك العدواني التدمیري.تتجه

»ویعتقد بییركوفتز  Berkowitz أن العدوان ناتج عن إدراك الأطراف التي تمارس «
السلوك النزاعي بأن هناك تفاوت بین ما تطمح إلیه وبین الإمكانیات الموجودة على أرض الواقع، 

ن إمكانیة اللجوء إلى العنف وبقدر ما یكون الحرمان والإحباط كبیرین ومستمرین بقدر ما تكو 
)4(أكثر.

وهذا ما ینطبق على الجماعة العرقیة فعندما تشعر بالإحباط بمستوى كبیر ومستمر تتجه 
نحو النزاع العرقي وبالإسقاط نجد مثال الباسك في إسبانیا فشعور الإحباط المستمر في عهد 

تي طالبت باستخدام اللغة الجنرال فرانكو ظهر نزاع مع الحكومة ومع الجماعات الأخرى ال
)5(الإسبانیة في كل أقالیم إسبانیا.

لحرب الباردة على النزاع الهندي الباكستاني"، (رسالة ماجستیر في رضا دمدوم، "تأثیر التغیرات الدولیة لما بعد ا) 1(
.38)، ص 2000العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

.40المرجع نفسه، ص ) 2(
.25حسن مكي، المرجع السابق، ص ) 3(
.55محمود أبو العینین، المرجع السابق، ص ) 4(
.53ص رضا دمدوم، المرجع السابق،) 5(
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وفي ظل غیاب الطابع الوحدوي في الدولة المتعددة العرقیات فإن احتمالات وقوع 
نزاعات العرقیة واردة في أي وقت خاصة في حالات تفكك الدول فهنا تظهر المطالب الانفصالیة 

)1(للجماعات العرقیة.

بقة وإن اختلف المفكرون والمنظرون حول تفسیر أسباب النزاع العرقي من المعطیات السا
والسلوك العدائي للجماعات العرقیة فتبقى عوامل الاختلاف العرقي ووجود التحریك السیاسي الذي 
یؤجج دور الاختلافات والفروقات بین الجماعات العرقیة حتى تخلق التوترات فیما بینها لتتفاقم 

ة یصعب التعامل معها وبالتالي یتأثر استقرار الدول لیكون علاج النزاعات وتصبح نزاعات عنیف
العرقیة لیس بسیطا بقدر ما تخلفه من نتائج وتداعیات في مختلف مراحلها ومحطاتها وذلك ما 

سیتم إیضاحه في المطالب التالیة.

المطلب الثاني: مراحل النزاعات العرقیة ونتائجها.

قي لا تتوقف فقط عند التعریف وتفسیر الأسباب، بل لفهمها لابد دراسة ظاهرة النزاع العر 
من التطرق إلى محطاتها باعتبارها دینامیكیة مستمرة ذلك أنها تتجه صعودا إلى العنف والحرب 
وهبوطا إلى حل النزاع والتعایش والسلام، لتتوسع هذه الظاهرة في المكان والزمان ویكون لها التأثیر 

ي والاقتصادي.السیاسي والاجتماع

والنزاع العرقي بمختلف مراحله تتفاعل فیه ثلاث عناصر أساسیة وهي الصدام والفواعل 
والأهداف المتناقضة وهذا التفاعل ینتج وضع خطیر یتضمن ضحایا وخسائر وانتهاكات للقانون 

معطیات وحقوق الإنسان ... إلخ وذلك منذ تفجر النزاع إلى بلوغه مرحلة العنف وسنحاول تحلیل ال
)2(السابقة كما یلي:

 مرحلة التصلب والتعصبDuressement

هي مرحلة یكون فیها التوتر واختلاف وجهات النظر مع تمسك كل طرف بآرائه 
وتوجهاته، ففي هذه المرحلة تتمسك كل جماعة عرقیة بفروقاتها وتتعصب لصالح سماتها وأصلها 

ماعات الأخرى والتفاعل معها.المشترك، ولا تبدي أي نیة في التجانس مع الج

 مرحلة المناقشات والمجادلاتDébats et polémique

(1)Harris Peter, Ben Reilly, « Democracy and deep rooted conflict, (Sweden : 2003) ,
P62

Ibid, P64)2(
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هناك من یطلق علیها بمرحلة العنف اللفظي، حیث تبدأ المناوشات اللفظیة والردود 
العنیفة والحملات الإعلامیة، ذلك لاختلاف التصورات والتوجهات بین الجماعات العرقیة.

:مرحلة تصعید النزاع

، وتعتبر Actions à la place des motsكون فیها الأفعال بدل الأقوال حیث ت
المرحلة الأخطر في تطور النزاع بین الفواعل والأطراف، فتبدأ بالاستفزازات والاعتداءات المتبادلة.

:Les Menacesمرحلة التهدید 

تراجع أو هنا یظهر بشكل واضح الإرادة في استخدام العنف ومحاولة إرغام الآخر على ال
قبوله للهزیمة، وهنا تسعى الجماعة المهددة في إظهار مقدراتها، واستقطاب فواعل وأطراف خارجیة 

تساندها.

:مرحلة العنف

مرحلة الدخول في استخدام القوة إزاء الجماعة الخصم من خلال عملیات قتل وإبادة 
واضطهاد وتهجیر للأفراد كما حدث في رواندا.

ي لها میزات تجعله مختلف عن باقي النزاعات ویمكن إجمالها في ومراحل النزاع العرق
)1(خمس نقاط رئیسیة:

أول نقطة هي تبادل الاعتراف بین الجماعات العرقیة بمعنى أن أفراد كل جماعة - 
یعترفون بشكل فردي أو جماعي بالعفویة واختلافات العرقیة التي تبرر وجود أفراد الجماعة 

الأخرى.
هي الاحتكاك والتفاعل فمن البدیهي أن تكون الجماعات العرقیة في النقطة الثانیة- 

تفاعل دائم الذي یسلمك إما الاتجاه الإیجابي بالتعایش وتجاهل الخلافات وهذا ما نجده في 
العرقیات الأوربیة بأوروبا، وإما الاتجاه السلبي وهو تفجر النزاع بین العرقیات طبعا بوجود العوامل 

دة على ذلك.والأسباب المساع
أما النقطة الثالثة هي التفریق بین الجماعات الفاعلة في النزاع، بمعنى فصل - 

الجماعة المعتدیة والجماعة التي وقع علیها الاعتداء ویتضح هنا عنصر الوعي والقصد ووجود 
النیة المسبقة وإرادة للقیام بأعمال عنف واعتداء ضد الجماعات الأخرى.

تعبئة العرقیة وذلك بالتركیز على النزعة العنصریة وتكریس النقطة الرابعة وهي ال- 
الاختلافات والفروق البیولوجیة وهویة كل جماعة عرقیة، وهنا تتجلى مظاهر التعبیر عن القوة لكل 

.62رضا دمدوم، المرجع السابق، ص ) 1(
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جماعة والتفاف أفرادها حول أصلهم وهویتهم وأهدافهم وإظهار نوع من التصمیم والتلاحم والتكاثف 
ة الأخرى.في مواجهة أفراد الجماع

وأخیرا النقطة الخامسة وهي أن یكون النزاع من أجل عنصر محدد لمفهوم العرقیة - 
وهذا عنصر أساسي للتعریف بین النزاع العرقي عن غیره من أنواع النزاعات وهنا نجد عنصر 

الإحساس بالتهدید في جوهر الهویة العرقیة.

، فهي آلیة لتدفق )1(لانتشار والتوسعوالنزاع العرقي بهذه المراحل والمیزات یتعرض لآلیة ا
»هذا النزاع، وحسب مانوسمید لارسكي Manus Midlarski على أنه نوع معین من السلو «

كمن خلال الزمان والمكان حسب نتیجة التأثیر التراكمي للأحداث المستقلة ویكون نتیجة التفاعل 
لاجتماعیة والسیاسیة فینتقل من بین مجموعة عرقیة وعناصر محددة من بیئتها مثل العوامل ا

)2(و من ابرز هده العوامل ندكر:ل المجاورةالمكان الأصلي الحدود الوطنیة إلى الدو 

التواصل الجغرافي: فالقرب الجغرافي مع وجود المشاعر العدوانیة بین الجماعات - 
تي تجاورها یضاف إلى ذلك تناقض المصالح بین الدول المتجاورة، هذا یولد حالة ضعف للدول ال

مناطق نزاع عرقي.
القرابة العربیة: یكون هذا التأكید على الأهمیة البالغة للأصل المشترك والولاءات - 

»العرقیة التي تتجاوز الحیز المكاني والجماعات، وفي هذا الإطار یبرز جون فاسكیز  John
Vasquez قي عابر للحدود أن هناك فرصة لحدوث النزاعات العرقیة إذا كان هناك تحالف عر «

بین الجماعة العرقیة المشمولة بالنزاع وجماعة تهیمن على السلطة السیاسیة في دولة أخرى.
الصراعات السابقة: عامل آخر في تدفق النزاعات العرقیة وانتشارها وهو التراكم - 

ا یشجع التاریخي الصراعي سواء تعلق بالحدود أو مطالبة دول بأقالیم تعتقد أنها من حقها  وهذا م
على الدخول بشكل غیر مباشر في نزاعات دول أخرى، فالتدخل في النزاع العرقي من قبل دولة ما 
یحدث في إطار دولة عنف قد یكون نتیجة النزاع الذي طال أمده، فالنزاعات المتجددة لفترات 

تین.طویلة تمیل إلى انتشار السلوك النزاعي العدائي على جمیع مجالات العلاقات بین الدول

وفي ظل انتشار النزاعات العرقیة مع غیاب حلول للقضاء علیها واحتواءها، فإنها تخلف 
تداعیات ونتائج سلبیة، تمس جمیع الجوانب والمیادین وتتجلى في مظاهر تهدید لاستقرار الدول 

وأمنها، ونحاول إدراج أغلب النتائج فیما یلي:

.62رضا دمدوم، المرجع السابق، ص ) 1(
.58محمود أبو العینین، المرجع السابق، ص ) 2(
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سیاسیا:اولا:

مشكلة انهیار الدولة: -

زاع العرقي یؤدي إلى تعطیل أجهزة الدولة وتفككها وضعف سلطتها وعجزها على فالن
القیام بمهامها تجاه مواطنیها، ویكون الانهیار إما جزئیا مثل فقدان السیطرة على إقلیم من الأقالیم 

)1(أو انهیارا كلیا مع عجز أحد الأطراف المتصارعة على فرض سلطته.

محلها:تساقط الدول وحلول العرقیات -

ومنه تجسید ذلك نجده بإفریقیا، ففي سعیها لضمان حقوقها تطالب العرقیات باستقلالها 
من خلال تضمین دساتیر وتشریعات وقوانین تعرف بوضعها وتمیزها، وهذه الحالة تمهد لتكریس 
مفهوم العرقیة بدل المواطنة داخل الدولة، مع العلم أن هذه الأخیرة تعرف بالضعف في هیاكلها 
ومؤسساتها في القارة الإفریقیة الأمر الذي یهدد بقاءها واستمرارها، ذلك ما تعكسه نتائج النزاعات 

)2(العرقیة بتولي الجماعة الرابعة مقالید السلطة وتأخذ السیاسة الطابع العرقي في ممارساتها.

اجتماعیا:ثانیا:

النازحین اللاجئین:-

ات، إذ ینزح الآلاف من السكان من مناطق النزاع وتعتبر النتیجة المباشرة الأولى للنزاع
نحو بلدان مجاورة، مما یخلق ضغطا على تلك البلدان فیما یخص التكفل الغذائي والصحي وتوفیر 

)3(الحمایة لهم، بما یحفظ حیاتهم.

تجنید الأطفال:-

وآیا ظاهرة تجنید الأطفال واستخدامهم في النزاعات والحروب نجدها في أمریكا اللاتینیة
وإفریقیا، نظرا للحاجة الملحة لعدد أكبر من حاملي السلاح والمقاتلین، ففي إفریقیا مثلا یصل عدد 

Quion Kevin, Michadtle Hechter and others, Ethnicity Insurgency and civil war)1(
revised, Washington : 2003, P 72.

.102رضا دمدوم، المرجع السابق، ص ) 2(
، (القاهرة: التحولات الدیمقراطیة والسیاسات العامة–قضایا السلم المنشودة في إفریقیا مصطفى مجدي الجمال، ) 3(

.201)، ص 2005دار الأمین للنشر والطباعة، 
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800000وحالیا یفوق 2003–2002طفل سنوات 400000الأطفال المجندین إلى أزید من 
)1(طفل، وفي نفس الوقت یشكل الأطفال نصف عدد النازحین.

انهیار القیم الاجتماعیة:-

د أدى انتشار العنف العرقي في المجتمعات وتفشي الفساد والشحن الطائفي إلى انهیار لق
الكثیر من القیم الاجتماعیة التي شكلت إلى وقت قریب ضمانة أخلاقیة للسلوك القوي وساهمت في 
خلق جو من التعایش في فترات معینة من التاریخ الإفریقي لكن الأحداث التي تعیشها إفریقیا أدت 

)2(ى تراجع دور القیم انعكست سلبا على الوطن والمواطن.إل

أمنیا:ثالثا:

انتشار السلاح الخفیف:-

تتسبب فیه النزاعات العرقیة والذي بدوره یتسبب في تهدید السلم والأمن حیث تنتشر 
الأسلحة الخفیفة وتقع بین أیدي جماعات متمردة وبالتالي انتشار ظاهرة تجارة السلاح وتهریب 

لاح وجلب المرتزقة وأمراء الحروب ومنه تعجز الدول عن السیطرة على الوضع، كما حدث في الس
)3(منطقة دلتا النیجر، غرب إفریقیا ودارفور بالسودان.

وجود مرتزقة أجانب:- 

الأمر الذي یؤدي إلى زعزعة الأمن وزیادة حدة التوترات وحالة من عدم الاستقرار كما 
)4(حیث تتواجد بها عدد كبیر من المرتزقة.حدث في الكامیرون والتشاد

صحیا:رابعا:

انتشار الأوبئة والأمراض:- 

حیث أن النزاعات العرقیة تخلق بیئة ممتازة لانتشار مختلف الأمراض والأوبئة ذلك 
لممارسة كل أشكال العنف واستخدام الأسلحة المضرة بحیاة الإنسان خاصة في ظل وجود بیئة 

لى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للدولة ووجود معدلات فقر مرتفعة، صحیة متدهورة إضافة إ

.202مصطفى مجدي الجمال، المرجع السابق، ص ) 1(
.203المرجع نفسه، ص ) 2(
.204مصطفى مجدي الجمال، المرجع السابق، ص ) 3(
.170رضا دمدوم، المرجع السابق، ص ) 4(
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فهذه العوامل ومع غیاب الرقابة تتسبب في وجود أمراض مثل السیدا، الكولیرا، الإیبولا ... إلخ، 
)1(ونجد هذا المشهد في القارة الإفریقیة بامتیاز.

صابة بالإیبولا بعد نشوب وهذا المخطط یعطي مثال على دولة أوغندا بتزاید نسبة الإ
)2(النزاع العرقي بها.
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السنوات

.200)، ص 2008، (القاهرة: دار النشر، مناطق الصراع في إفریقیاالمصدر: راجع صبور محمد صادق، 

اقتصادیا:خامسا:

نها الفقر تخلف النزاعات العرقیة مشاكل اقتصادیة تتطلب وقتا طویلا لمعالجتها خاصة م
من سكانها تحت درجة الفقر، وفي رواندا ارتفعت %89والبطالة فمثلا في نیجیریا تعیش نسبة 

البنى التحتیة الاقتصادیة والمؤسسات المالیة ویتدهور اركما تنه%35نسبة البطالة إثر النزاع إلى 
)3(البشري.النمو الاقتصادي الأمر الذي یؤثر بالسلب على مجال الأمن الغذائي والأمن 

.171، ص رضا دمدوم، المرجع السابق،)1(
.172، ص المرجع نفسه) 2(
.173، ص المرجع نفسه)3(

یةفترة الإبادة العرق
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المطلب الثالث: آلیات وحلول نظریة للنزاعات العرقیة.

بالنظر إلى ما تخلفه النزاعات العرقیة من تداعیات وآثار تشكل خطرا وتهدیدا على 
جمیع الأصعدة والمیادین مما استوجب نقل التركیز من على دراسة أسبابها ودوافعها إلى محاولة 

من خلال مقاربات واستراتیجیات یمكن بواسطتها التعامل مع وضع حلول فعالة وآلیات ناجعة 
النزاعات العرقیة سواء بإدارتها أو حلها في سبیل القضاء علیها وتجنب وقوعها مرة أخرى.

وقبل توضیح أهم المقاربات والاستراتیجیات التي تم وضعها للحد من آثار النزاعات 
مجال التعامل مع النزاعات العرقیة.الإثنیة، نحیط أولا بالاستخدامات الفكریة في 

 إدارةManagement
 تسویةArrangement
 حلRésolution

فیما یخص إدارة النزاع فهو أسلوب لتعدیل سلوك النزاع بهدف الحد من آثار النزاع 
)1(الإثني وخفض درجة تعقیده.

رأى أنها عن الإدارة حیثSteven Walfأما عن تسویة النزاع فقد میزها ستیفان وولف 
تهدف إلى تأسیس إطار مؤسساتي من خلاله یمكن استیعاب المصالح المتضاربة لمختلف 
المجموعات في حل وسط یفوق كل الفوائد المتوقعة ویجیب على جمیع المطالب العرقیة، ویؤكد 

م على نوعیة المطالب وطبیعة العلاقة بین الأطراف المتنازعة التي تحدد في نهایة المطاف إدارة أ
تسویة النزاع والتي قد تكون مطالب انفصالیة مثل ما حدث في الكوسوفو، أو النزاع بتقریر المصیر 

)2(الداخلي مثل كاتالونیا.

أما حل النزاع فالغرض منه مساعدة الأطراف المشتركة في النزاع في فهم حاجات 
عادة تلي هذه الخطوة الأطراف الأخرى ومصادر النزاع وموضوعاته والعمل على إنهاء النزاع، و 

إدارة النزاع وتهدف إلى إیجاد الترتیبات الدائمة للنزاعات ومن أمثلتها مساعدة الفئات المتحاربة في 
مناقشة شكواهم وحاجاتهم مثل الحاجة للموارد وقد تتضمن القرارات إعطاء الحكم الذاتي السیاسي 

)3(العمل لمجموعات مهمشة.لجماعة عرقیة أو زیادة الخدمات الصحیة والتعلیمیة وفرص 

.174رضا دمدوم، المرجع السابق، ص ) 1(
.120مصطفى مجدي الجمال، المرجع السابق، ص ) 2(
.125، ص المرجع نفسه) 3(
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من المعطیات السابقة نجد أن التسویة یغلب علیها الطابع القانوني من وساطة وتحكیم 
وتفاوض في حین أن الإدارة هي كیفیة التعامل مع النزاع في میدانه، أما الحل فیفضي إلى إنهاء 

)1(النزاع واستعادة حالة اللا عنف.

أولا: الآلیات:

ت لتطویر معاییر قانونیة دولیة جدیدة، أوضحها تأمین الحمایة القانونیة كانت أولا محاولا
الصادر عن الجمعیة 48/1335لأفراد المنتمین إلى أقلیات إثنیة وكمثال لذلك نجد القرار رقم 

التي تجعل القیام 1947العامة للأمم المتحدة، أیضا نجد الاتفاقیة المعنیة بالإبادة الجماعیة لسنة 
ت بقصد تدمیر جماعة إثنیة عمل غیر مشروع.بإجراءا

من جهة أخرى أنشأت الأمم المتحدة محاكم متخصصة للنظر في جرائم النزاعات الإثنیة 
)ICTY.)2مثل محكمة الجنایات الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

أما فیما یخص أهم النظریات التي بحثت في إیجاد حلول للنزاعات الإثنیة نجد:

Basic Human Needsة الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة ثانیا: نظری
Theory:)3(

التي تقوم على افتراض أن جمیع البشر لدیهم احتیاجات أساسیة یسعون لإشباعها وأن 
النزاعات تحدث وتتفاقم عندما یجد الإنسان أن احتیاجاته الأساسیة لا یمكن إشباعها وأن هناك 

ویفرق مؤیدو هذه النظریة بین الاحتیاجات والمتطلبات، ویرون آخرین یشكلون حاجزا أمام إشباعها،
أن عدم إشباع الأولى هو مصدر النزاعات ولیس الثانیة، على سبیل المثال إن الحاجة للطعام هي 

احتیاج أساسي ولكن تفضیل نوع معین من الطعام هو متطلب ولیس احتیاجا.

عنوي فالحاجة إلى الطعام والمسكن وتشمل الاحتیاجات الأساسیة ما هو مادي وما هو م
والصحة كلها حاجات مادیة بالإضافة إلى ذلك فإن هناك حاجات غیر مادیة مثل الحاجة للحریة 

والحاجة للانتماء والهویة والحاجة للعدالة.

وفقا لهذه النظریة فإن النزاعات تحدث عندما یشعر الفرد أو الجماعة بأن أحد هذه 
علیه فإن حل المنازعات هو أسلوب یسعى إلى إیجاد مشبعات الاحتیاجات غیر مشبعة و 

Satisfisse.لهذه الاحتیاجات

.15)، ص 2010، (جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة: حل النزاعاتزیاد الصمادي، ) 1(
.52المرجع نفسه، ص ) 2(
.53المرجع نفسه، ص )3(
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»من أهم الباحثین في هذه النظریة هم جوهان قالتن  Johan Galton وجون بورتن «
« John Burton هذا الأخیر الذي یرجع أسباب النزاعات إلى المؤسسات والتقالید الاجتماعیة «

ع الحاجات البشریة، فرفض هذه السلوكات الاجتماعیة البدیلة المصممة لتلبیة هذه التي لا تنسجم م
الحاجة كالنزاعات العرقیة.

»ثالثا: نظریة التعلم الاجتماعي  Social Learning Theoryé »:)1(

تمثل هذه النظریة أحد نظریات علم النفس التي تساعد بشكل كبیر في فهم ما یدور 
لة النزاع وكیفیة التعامل معه من أجل إیجاد وسائل سلمیة لتسویة النزاع داخل الإنسان في حا

ونظریة التعلم الاجتماعي فیما یخص مجال دراسات السلام والنزاع مبنیة على فكرة الرد العدواني 
المؤسس على إحساس الانزعاج الناتج عن الخوف وعندما یطرأ أمر یؤدي إلى إثارة الخوف لدى 

ر بالانزعاج والتوتر ویسعى إلى استبدال الإحساس بالخوف إلى الإحساس الإنسان فإنه یشع
بالأمان، ویكون اختیار هذا السلوك مبني على التربیة والتعلم الاجتماعي اللذان یوفران للإنسان 
مجموعة من السلوكیات التي یستخدم أحدها أو بعضها لدرء الخوف والانزعاج، وأن التربیة 

ا أن توفر للأفراد سلوكیات سلمیة غیر عدوانیة تؤدي إلى إحلال الطمأنینة الاجتماعیة في مقدوره
بدل الخوف وبالتالي معالجة أوجه النزاع.

فمثلا من خلال التربیة والتعلم الاجتماعي یمكن تغییر السلوكات العدائیة التي تمیز 
الجماعات كجماعات الهوسا والهوتو والتوتسي الموجودة في إفریقیا.

»سي هذه النظریة میلر ومن مؤس Miller »و دولار « Dollard ».

وبعیدا عن الحلول النظریة والآلیات فإن تعاظم آثار النزاعات العرقیة بشكل یهدد أمن 
واستقرار المجتمعات والدول حتم على المنظمات الدولیة والإقلیمیة التي تهدف لحفظ السلم والأمن 

ة تلك الآثار من خلال المساعدات والإغاثات وإرسال السعي لإیجاد آلیات وسبل لتخفیض وحد
البعثات السلمیة.

وربطا بما تم عرضه في هذا الفصل فإن هذا المخطط یوضح مراحل تطور النزاع وطرق 
التعامل معه بهدف تحقیق السلم في حالاته المتعددة.

رابعا: حفظ، صنع وبناء السلام.

لم التي تساهم في معالجة النزاعات وجدت دراسات نظریة حول وضعیات تحقیق الس
العرقیة ذلك أن غیاب الأمن والسلم یخلق جوا مناسبا لإنفجار النزاعات العرقیة واستمرارها، وهذه 

.54زیاد الصمادي،المرجع السابق، ص ) 1(
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الوضعیات تتضمن أسالیب في إطار حفظ السلم وصنعه وبناءه، و في هذا یمیز جالتونغ 
« Galtung )1(بین الأسالیب الثلاث.«

الي فإن العلاقة بینها تتضمن اتصالا وثیقا، فصنع السلام وحسب الدكتور بطرس غ
یسعى إلى منع أو وقف النزاع، وحفظ السلام یتمثل في الإبقاء على السلم بعد تحقیقه، وبناء السلم 

)2(بعد انتهاء النزاع یمكن أن یساعد في الحیلولة دون نشوب هذا النزع مرة أخرى.

ني تواجد الأمم المتحدة في المیدان بموافقة وفي ذات السیاق یرى أن حفظ السلم یع
)3(الأطراف المعنیة ویستخدم عموما لوقف إطلاق النار.

إذا فحفظ السلم مرتبط بتدخل قوات دولیة لفصل الجماعات المتحاربة أو لإجبار أحد 
الأطراف على التوقف عن استخدام العنف، ومثال ذلك التدخل في الحرب العرقیة في رواندا 

بمعنى الاعتماد على القوات –وقد توسعت أسالیب حفظ السلم بإفریقیا الجانب العسكري ،1994
لتشمل دعم مهارات حافظي السلم في التعامل مع مختلف الثقافات ومع الاهتمام –المسلحة الدولیة 

بالأقلیات والمستضعفین خاصة النساء والأطفال والعنایة بالدور الصحي والوقائي كما كان في 
)4(اعات لیبیریا وسیرالیون خاصة بازدیاد حالات الإصابة بمرض الإیدز.نز 

أما صنع السلم معناه التفاوض والسعي فیه هو تحقیق اتفاق الأطراف المتعادیة وفیه 
)5(تستخدم الوسائل السلمیة.

فهو یشیر إلى الجهود التي یقوم بها الأطراف الأساسیین والثانویین سواء على عاتقهم أو 
ساعدة طرف ثالث لبحث أسباب النزاع وإدراك مصالح واحتیاجات كل طرف، من خلال التعاون بم

والتفاوض والوساطة وینبغي القول أن كیفیة التحاور والتفاوض والوساطة تتأثر بشكل كبیر 
بالموروث الثقافي وقد طور الباحثون وسائل مختلفة ملائمة للمجتمعات الإفریقیة، وكمثال توضیحي 

التابعة لدولة Abiaفإن القارة الإفریقیة في سعیها لضمان الأمن في كثیر من مدة ولایة أبیا لذلك 
»نیجیریا استخدمت الوساطة بین جماعتي الحسبة Hisba» والباكاسي بوي« Bakassi

Boys ».

Burton John, “ Conflict Human need theory”, Martin’s press, P 301.)1(
Ibid, P 302.)2(

.55زیاد الصمادي، المرجع السابق، ص ) 3(
)، ص 1994ي (جانف115بطرس بطرس غالي، " الأمم المتحدة واحتواء الصراعات العرقیة"، السیاسة الدولیة ) 4(
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بناء السلم:

بین الأعداء یعني توفیر الدعم اللازم للهیاكل التي توطد السلم وتبني الثقة والتفاعل فیما 
السابقین وذلك بتشیید البنیة الأساسیة التي تساعد أطراف النزاع على العبود من مرحلة النزاع إلى 
مرحلة السلام الإیجابي، الغرض هنا هو إزالة كل أسباب النزاع سواء كانت مادیة أو معنویة أو 

لآخر بشكل سلمي یسمح حرفیة واستبدالها بآلیات وهیاكل تمكن الأطراف من التعامل مع بعضهم ا
بتحقیق غایتهم.

وبناء السلم یتخذ أشكالا عدیدة عادة ما یمكن أن توصف بأنها طویلة المدى على سبیل 
كما سبق الإشارة إلیها في صیغ تجنب النزاعات العرقیة التي تأخذ على –المثال البرامج التعلیمیة 

خر یمكن أن تساهم في تربیة أجیال عاتقها تصحیح مفاهیم خاطئة أو مفاهیم عدوانیة تجاه الآ
جدیدة قادرة على التعامل مع الآخر بشكل إیجابي.

جهود التنمیة هي أیضا إحدى أسالیب بناء السلم خاصة عندما یكون النزاع ذا صبغة 
مادیة أو یتعلق بالفقر ونقص الموارد أو یتطلب إحداث تغییرات إیجابیة على مستوى أطراف النزاع 

2002ة بین أطراف النزاع ومستوى البنیة والمحیط ما حدث في بورندي عام ومستوى العلاق
بتكثیف جهود منظمات المجتمع المدي لإعادة شمل القرى بتنظیم لقاءات في شؤون المرأة والسلام 
باستخدام أسالیب مستمدة من التراث الثقافي البورندي، إضافة إلى ذلك العمل في مجال التعمیر 

)1(والبناء.

كن القول بأنه ببناء السلام یمكن خلق بیئة اجتماعیة جدیدة مبنیة على الدروس یم
المستقاة من التجارب السابقة لتوفیر الأساس اللازم لنشوء مجتمع أكثر أمنا وعدلا وخال من العنف 

)2(العرقي.

.14بطرس بطرس غالي، المرجع السابق، ص ) 1(
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ملخص الفصل الأول:

ت الفكریة البارزة، وكذا مما سبق تناولنا مفهوم العرقیة والنزاع العرقي بمختلف الاتجاها
ما ساهم به المفكرون من مقاربات ونظریات التي شخصت الأسباب الداخلیة والخارجیة للنزاعات 
العرقیة، فمنها ما اعتبر أن مجرد وجود الفروقات والاختلافات بین العرقیات هو دافع لنشوب النزاع 

قیة باتجاه السلوك العدائي وبعضها الآخر ذهب إلى دور المؤسسات ف تحریك الجماعات العر 
النزاعي لتحقیق أهداف ومصالح شخصیة، ونظرا لما تخلفه النزاعات العرقیة من آثار وخیمة 
وتداعیات تهدد مختلف جوانب الحیاة استوجب وضع آلیات وحلول نظریة للحد من هذه 

الانعكاسات ومحاولة التعامل معها.
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عرفت الدول الإفریقیة تعددا وتنوعا في العرقیات، وكان لزاما علیها التكیف مع هذا 
التنوع الذي یصل في أغلب الأحیان إلى النزاع والعنف، ولم تكن دولة نیجیریا بمعزل عن هذه 

عرقیات الهوسا، الیوربا، الإیبو بدعم الدینامیكیة حیث عاشت لسنوات ولحد الیوم مأساة عرقیة بین 
أطراف خارجیة وبوجود محفزات داخلیة، مما شكل تحدي حقیقي الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ 
إجراءات وتدابیر تجسدت في تطبیق الحكم الفدرالي، بهدف احتواء النزاعات العرقیة والتوجه نحو 

القضاء علیها.
.عامة لدولة نیجیریاالمبحث الأول: دراسة 

یریا وفي ظل كونها أكبر بلد إفریقیا سكانیا فإنها تشهد صراع عرقي یعتبر من أكبر نیج
العوامل التي تهدد وحدتها وتجعل مهمة إدارة واحتواء تنوع عرقیاتها أمرا صعبا، خاصة وأنها 
مجاورة لدول إفریقیا وضعها السیاسي لیس بالبعید عن العنف والإرهاب والانقسامات والانفصال 

...إلخ
هذا ما یدفعنا لنتساءل عن مصیر الدولة النیجیریة وما إذا كانت ستنجح في احتواء نزاع 

عرقیاتها من خلال اعتمادها الحكم الفدرالي.
المطلب الأول: نبذة تاریخیة عن نیجیریا.

أولا: لمحة تاریخیة.
»تأسست نیجیریا الحالیة بقرار الحاكم البریطاني فریدریك لوجارد  Frederick

Lugard م، من خلال ضم محمیة الشكال ومحمیة الجنوب إلى مستعمرة لاجوش 1914سنة «
« logos حیث كانت بریطانیا تحكم كل إقلیم شكل منفصل عن بقیة الأقالیم ولم تكن هذه «

الأقالیم ترتبط فیما بینها بأي رابط نظرا لانتماء كل منها إلى مملكة قدیمة وخضوعها لحكم مختلف 
ة الأقالیم وقد شكلت عملیة توحیدها تحدیا حقیقیا نظرا للتباینات الموجودة بینها، وذلك عن حكم بقی

على صعید اللغة والتاریخ والدین والعادات والتقالید الموجودة والإحساس بالانتماء، ولم یكن یجمعها 
بررها غیر إلا تباني فترة خضوعها للاستعمار، كما لم یكن لعملیة التوحید هذه أي أساس تاریخي ی

حاجة المستعمر لاستغلال شعوبها ونهب خیراتها، ففي القرن السابع للمیلاد استقرت قبائل الهوسا 
في الشمال والیوروبا في الجنوب في حین لجأت قبائل الإیبو وبعض المجموعات القبلیة الأخرى 

)1(إلى الجنوب الشرقي.

.22، ص 1999، القاهرة: مكتبة مدبولي، الفدرالیة والانفصالیة في إفریقیاعلي عباس حبیب، ) 1(
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ریطاني.ثانیا: مراحل تشكل دولة نیجیریا قبل الاستعمار الب

مملكة كانوري شمالا:- 1
»في القرن الحادي عشر للمیلاد قامت مملكة كانوري  Kanouri وهي مملكة إسلامیة «

وأصبحت كذلك باعتناق الملك كان للإسلام شهدت اضطرابات داخلیة جعلتها لم تعمر طویلا، 
Koro et Zaria»وبسقوطها ظهرت ممالك الهوسا في كانو وزاریا  )1(المسلمة.«

مملكة الإیبو:- 2
من خلال العملیات الأثریة والتنقیبات والحفریات تم العثور على لوحات من برونز یعود 

»للمیلاد، وذلك في إیجبو یوكوي 9تاریخها إلى القرن  IgboVkwn قرب أونیشا «
« Onitsha للمیلاد، وهذه اللوحات تدل على وجود مملكة غنیة في تلك 1959بدایة سنة «

عكس ما كان معتقد بأنها قادمة من تجارة بلاد المغرب العربي، وبدراستها أكثر فقد تم المنطقة،
Abokaliki et Colabar»الوصول إلى أنها صفت في منطقة أباكالیكي وكالبار  الموجود في «

الإقلیم الجنوبي الشرقي لنیجیریا الحالیة، ویمتد تاریخ قبائل الإیبو إلى القرن الرابع عشر حیث 
»سوا مملكة إنسكیري أس Iteskiri ».)2(

ممالیك الیوروبا:-3
قبائل الیوروبا تاریخیا تعود إلى موطن جمهوریة البنین الحالیة، غیر أنها لم تعرف التوحد 
وبقیت متفرقة ومشتتة حتى أنها لم تشكل كیانات سیاسیة موحدة قط، وعلاقاتها تارة متعایشة وتارة 

»یوربوبا - لیك مملكة الإیدومتنازعة، ومن أبرز هذه المما Edo-yorouba في البنین والتي «
كانت تتمتع بقوة على الصعید السیاسي والعسكري الأمني مما جعلها تهیمن على منطقة جنوب 
عرب نیجیریا وحتى شرق البنین، وبقت مسیطرة حتى سقوطها على ید عصمان دون نودیو 

« Ousmane Don Fadia )3(ا.وهو قائد قبائل الهوس«

21/03/2015ق بینهما"، تم تصفح الموقع یوم بهزاد محمد علي، " الفدرالیة والكنفدرالیة والفر ) 1(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aLd=10930.

.23علي عباس حبیب، المرجع السابق، ص ) 2(
)، ص 2003، تر: المعهد الوطني الدیمقراطي (بیروت: نماذج المشاركة الفدرالیة في السلطةرونالد واتس، ) 3(

14.
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ثالثا: فترة الاستعمار البریطاني.

م وإنتشروا وتوسعوا في 1553بعد خروج البرتغال احتكر البریطانیون تجارة العبید سنة 
»المناطق الساحلیة مثل منطقة بنجاري  Badgri »ومنطقة لوجوس « Logos وذلك للبحث «

)1(عن المواد الأولیة.

وبا إلى عملیات الاختطاف والترویع، وتم نقلهم وقد تعرض آنذاك كثیر من أفراد الیور 
للمیلاد، ثم أسس البریطانیون 1840كعبید إلى أمریكا وأوروبا قبل أي یتم إلغاء تجارة العبید سنة 

تجارة مع الزعماء المحلیین الذین رحبوا بتواجدهم مقابل الهدایا والامتیازات مثل بقائهم في سلطة 
یوروبا من أكبر الممالیك آنذاك، وبعد –م، وقد كانت مملكة إیدو قبائلهم والمحافظة على مكانته

سیطرة البریطانیین على الجزء الجنوبي الغربي من نیجیرا، أسسوا مستعمرة لاجوس رسمیا عام 
م للمیلاد، ومن یومها شارع المد الاستعماري في نیجیریا وامتد لإنشاء محمیة الشمال سنة 1861
للمیلاد وهي السنة التي تم فیها خضوع كل 1914ال والجنوب سنة للمیلاد ومحمیة الشم1906

تراب دولة نیجیریا الحالیة للاستعمار البریطاني غدا الأجزاء الغربیة من كامیرون والتي ضمت بعد 
)2(نهایة الحرب العالمیة الثانیة.

رابعا: فترة الاستقلال.
ریخ صارت تشهد تحولات ومنذ ذلك التا1960حصلت نیجیریا على استقلالها سنة 

وتطورات سیاسیة على المستوى الداخلي، وتمثلت بحدوث أزمات سیاسیة بین القبائل النیجیریة 
فولاني في الشمال وقبائل –الكبرى الثلاث التي أوجدها الاستعمار البریطاني، وهي قبائل الهوسا 

ین هذه القبائل من أجل فرض الیوروبا في الغرب وقبائل الإیبو في الشرق فبدأ الصراع العرقي ب
من –السیطرة ضمن الدولة النیجیریة الاتحادیة، وذلك ما سیتم تحلیلیه من خلال المطالب التالیة 

)3(خلال تكوین الأحزاب.

شهدت نیجیریا أو من التعداد السكاني إذ أن توزیع 1963–1962وخلال سنتي 
1960في الإقلیم، ووفقا لما جاء في دستور عام مقاعد البرلمان الاتحادي یتم  وفقا لعدد السكان 

، وهنا اهتمت جمیع 1962فقد تم إجراء أول تعداد سكاني في نیجیریا بعد استقلالها وذلك عام 
الأقالیم النیجیریة بالتعداد حیث كان في كل إقلیم مكتب للتعداد فضلا عن وجود المكتب المركزي 

وان وصلت الإحصائیات السكانیة إلى العاصمة ، وفي ج)4(للتعداد على المستوى الاتحادي

.15، ص المرجع السابقرونالد واتس، )1(
.12، ص 2009، ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، دور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامةناجي عبد النور، ) 2(
.15رونالد واتس، المرجع السابق، ص ) 3(
.24علي عباس حبیب، المرجع السابق، ص ) 4(
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النیجیریة لاجوس، وقد أظهرت نتائج هذا التعداد عن وجود زیادة كبیرة في نسب السكان عن تعداد 
م وذلك كالتالي:1953و 1950عامي 

السنوات
1963–19531962–1950الأقالیم

ملیون نسمة33.622.5الإقلیم الشمالي
ملیون نسمة36.62.2إقلیم وسط الغرب
ملیون نسمة29.58.7الإقلیم الغربي
ملیون نسمة82.212.4الإقلیم الشرقي

.90)، ص2006المصدر: راجع مصطفى محمد أبو الخیر، ازمات إفریقیا الداخلیة، (القاهرة: 
ویتضح من الجدول أن الثقل السكاني قد انتقل من الشمال إلى الجنوب وعلى إثره سیتم 

)1(ادة توزیع المقاعد البرلمانیة بما یتناسب وهذا التعداد.إع

»وظهرت الأزمة برفض المشرف البریطاني وارین  Warren ، الذي أعد تقریرا عن «
التعداد أوصى من خلاله بإجراء تحقیق في أرقام التعداد إلا أن رئیس وزراء الإقلیم الشرقي قد 

أشهر تم خلالها تبادل 6أدى إلى تأخر الإعلان لمدة رفض ذلك وأعلن تمسكه نتائج التعداد مما 
)2(الاتهامات بین الشمالیین والجنوبیین.

وأثناء انعقاد جلسة البرلماني الاتحادي لمناقشة تقریر وارین أصدر قرار بإلغاء تعداد عام 
)3(.1963م وإجراء تعداد آخر خلال عام 1962

تعداد المركزي وهو كالتالي:وتم الإعلان عن التعداد الجدید من مكتب ال
ملیون نسمة.29.8إقلیم الشمال
ملیون نسمة.25.2إقلیم الجنوب
ملیون نسمة.12.8الإقلیم الغربي
ملیون نسمة.12.4الإقلیم الشرقي

ملیون نسمة.285العاصمة لاجوس
.269–268ص )، 2003المصدر: عبد االله مشعل، القضایا الإفریقیة المعاصرة، ( القاهرة، 

، عربي واتجاهات التطویرالحكم المحلي في الوطن المحمد محمود الطعامنة، سمیر محمد عبد الوهاب، ") 1(
.31، ص 2005الأردن: مركز بحوث ودراسات، 

.16ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص ) 2(
.18رونالد واتس، المرجع السابق، ص ) 3(
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»لكن تم رفضه من جدل رئیس وزراء الإقلیم الشرقي أوكابرا  Okpora بحجة وجود «
»تجاوزات في الإقلیم الشمالي، مع قبوله من طرف أحمد بیللو  AHMED BELLO رئیس «

»وزراء الإقلیم الشمالي، وصمویل إكینتولا  Samuel EkNtoLA )1(رئیس وزراء الإقلیم الغربي.«

لك فهذه النتائج أدت إلى حدوث انقسامات بین الأحزاب ورؤساء الأقالیم وتوجیه رغم ذ
، وقد انتهت الأزمة بإعلان النتائج رسمیا رغم وجود انقسامات بشأنها.)2(إنذارات وتحویل الأحزاب

:1963خامسا: دستور نیجیریا الجمهوري 
ورة تطبیق النظام بضر 1963طالب نامدي أریكوي حاكم نیجیریا العام، منتصف عام 

الجمهوري وذلك لاستكمال استغلال نیجیري بحیث یصبح هناك رئیس له صلاحیات، وبانعقاد 
المؤتمر العام لزعماء نیجیریا في لاجوس تقرر إقامة النظام الجمهوري على أن یتم انتخاب رئیسا 

الجمهوریة للجمهوریة من قبل السلطة التشریعیة وأن لا تتعدى الصلاحیات الممنوعة لرئیس
الصلاحیات التي منحت سابقا للحاكم العام، وخلال الاحتفال بالعید الثالث لاستقلال نیجیریا، على 

)3(.1963عنها دولة جمهوریة اتحادیة كما تم إصدار دستور جدید للبلاد عام 

أصبح رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة وقائد القوات 1963وبموجب دستور عام 
د نیجیریا الفدرالي، كما حدد الدستور طریقة اختیار الرئیس الجمهوریة وذلك عن المسلحة لاتحا

طریق اختراع سري في اجتماع مشترط لمجلسي البرلماني الاتحاد (النواب والشیوخ) وإن یتم 
ترشیحه بناءا على طلب موقع من قبله أو ثلاثة أو أكثر من أعضاء البرلمان، وفي حالة عدم 

من أصوات جمیع الأعضاء، وأن %50ن انتخابه على أن یحصل على وجود منافس له یعل
یحصل على أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان في حالة وجود منا نفس وحددت مدة رئاسة بخمس 

)4(سنوات على شرط أن لا یشغل أي وظیفة أخرى.

المطلب الثاني: الجغرافیا السیاسیة للعرقیات في نیجیریا.
یجیریا هي أكبر بلد إفریقي سكانا، وأغنى دولة من حیث كما ذكرنا سابقا فإن ن

احتیاطاتها الهائلة من النفط والغاز هذا البلد الأنجلوفوني الذي یتموقع بین دول كانت مستعمرة من 
)5(، وعن نیجیریا.1960طرف بریطانیا حتى سنة 

جمهوریة نیجیریا الفدرالیة.الاسم الرسمي:- 
بوكو حرام.رئیس الجمهوریة:- 

.33، ص 2007، تر: مها تكلا، لندا: منتدى الأنظمة الفدرالیة، مقدمة عن الفدرالیةجورج أندرسون، ) 1(
.34المرجع نفسه، ص ) 2(
.19روانلد واتس، المرجع السابق، ص ) 3(
.35جورج أندرسون، المرجع السابق، ص ) 4(
.28علي عباس حبیب، المرجع السابق، ص ) 5(
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و ° 4تقع الدولة النیجیریة وسط غرب إفریقیا بین دائرتي عرض الموقع الفلكي:- 
شرقا، یحدها من الجنوب خلیج عینیا ومن الغرب بنین ومن ° 15و ° 3شمالا وخطي طول ° 14

الشمال النیجر، ومن الشمال الشرقي التشاد ومن الشرق الكامیرون.
.1991دیسمبر 12أبوبا وقد تم نقلها من لاجوس في العاصمة:- 
160.428.000فإن عدد سكانها یبلغ 2014حسب تقدیرات عدد السكان:- 

منهم بأقل من دولار في الیوم.%75نسمة، یعیش حوالي 
2كلم923.768المساحة:- 

.

»النایرة العملة:-  Naira ».
الإنجلیزیة، بالإضافة إلى الهوسا: الیوروبا، الإجیو، الفولاني وهذه اللغة الرسمیة:- 

ات العرقیات الكبرى الموجودة بنیجیریا والتي طالبت باعتماد هذه اللغات.لغ
من إجمالي السكان، والمسیحیة نسبة %50تدین نیجیریا بالإسلام بنسبة الدیانة:- 

من السكان مع عدم وجود دین رسمي تؤمن %10من السكان، والدیانات التقلیدیة بنسبة 40%
به.

النظام السیاسي:
الفدرالي بعد الاستقلال وقسمت البلاد إلى ثلاث ولایات أساسیة تمثل اعتمدت الحكم

مختلف الجماعات العرقیة الفاعلة وهم:
الهوسا فولاني في الشمال.- 
الإیبو في الجنوب الشرقي.- 
)1(الیوروبا في الجنوب الغربي.- 

أولا: عرقیة الهوسا فولاني.
أوزانها النسبیة وقوة تأثیرها على مجموعة عرقیة تتباین في 250تضم نیجیریا أكثر من 

»الصعید السیاسي، وتتمثل العرقیات الأكثر عددا والأقوى نفوذا الهوسافولاني  Haoussas-
Fulanis )2(في الشمال.«

تعتبر الهوسا الموزعة على مساحة جغرافیة واسعة المجموعة العرقیة الكبرى بالأقالیم 
نسبة إلى الشیخ عثمان بن فودي الفولاني الذي نشر الشمالیة جنب إلى جنب مع عرقیة الفولاني

الإسلام في جنوب الصحراء الإفریقیة الكبرى، تترابط فیما بینها بعلاقات تزاوج ومصاهرة قدیمة 
ولذلك تم تسمیتهم مجموعة الهوسافولاني التي تتشابه فیما بینها إلى حد بعید والفرق الوحید بینهما 

.41، ص 2005، العراق: موكریافي للطباعة والنشر، حول مفهوم النظام الفدرالينوري طالباني، ) 1(
.42المرجع نفسه، ص ) 2(
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أفراد الهوسا یزاولون الزراعة في حین أن أفراد الفولاني یزاولون هو النشاط الاقتصادي حیث أن 
)1(نشاط الرعي.

ومن الناحیة البیئیة فهذه المجموعات مسلمة وتنسب انتماءها للإسلام الذي عظم وانتشر 
في الجزء الشمالي للنیجر في القرن الثالث عشر میلادي من خلال التجارة من شمال إفریقیا، الأمر 

على الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لسكان الإقلیم الشمالي النیجیري، مما جعل لهم شخصیة الذي أثر
)2(ممیزة في السلوك والعادات التي انطلعت بالصبغة الإسلامیة، بعد كانت أسیرة المعتقدات الوثنیة.

ثانیا: عرقیة الیوروبا والإیبو:
لتي اتخذت من إقلیم الجنوب تشكل مجموعة الیوروبا من أهم العرقیات النیجیریة وا

الغربي موطن لها وكانت في اختلاف وعلى خلاف مع العرقیات الأخرى، وعن انتمائها الثقافي فقد 
كان مسیحي كما أن الكنائس المسیحیة تعددت وتنوعت في هذا الإقلیم حیث تم بنك الكنیسة 

یة، والأورثوذكسیة الرومانیة بالإضافة العالمیة الأمریكیة، والكنائس البروتستاتنیة والكنائس الأنجلیكان
إلى الكنیسة الإفریقیة، وبین هذه الكنائس تنافس كبیر الأمر الذي أدى إلى وجود العدید من 
الحركات التبشیریة وسعیا منها للتحرك في اتجاه واحد یحصمیها ویضمن لها البقاء خاصة في 

یل مجلس یجمعها من خلال جمیع وجود عرقیات أخرى، قامت مجموعة الیوروبا والإیبو بتشك
»الكنائس الموجودة یسمى بالمجلس العرقي المسیحي لنیجیریا  Race Christian Cooncil Of

Nigeria ».)3(

الإیجاو.–إیفیك –الإیبیبیو –ثالثا: المجموعات العرقیة التقلیدیة: الإیدو 
ا فولاني وعرقیة الیوروبا هذه العرقیات تمتاز بالأقلیة العددیة مقارنة مع عرقیة الهوس

الإیبو، ولیس لها موطن محدد حیث تتوزع بأعداد قلیلة في كل أقالیم نیجیرا تقریبا وهي بقایا أتباع 
المعتقدات الإفریقیة القدیمة والتي بقیت متمسكة بها، إلا أنها اأفراد هذه الجماعات العرقیة لا 

الأقلیات الأخرى، أما  عن عاداتها وتقالیدها یشكلون كتابة متحدة ومتماسكة في مواجهة العرقیات 
)4(فهي تتمیز بطقوس التعبدیة تمارس من خلالها الشعوذة والكهانة وممارسة النیجر.

والعلاقة بین الجماعات العرقیة المذكورة سابقا لا تعرف الثبات والاستقرار نظرا إلى تأثیر 
جملة من العوامل من بینها:

طغیان عامل التحامل.- 

.43ع السابق، ص نوري طالباني، المرج) 1(
.38جورج أندرسون، المرجع السابق، ص ) 2(
شایب بشیر مجذوب، "مستقبل الدول الفدرالیة في إفریقیا في ظل صراع الأقلیات نیجیریا نموذجا" ( رسالة ) 3(

.103ـ، ص 2011ماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
.104المرجع نفسه، ص ) 4(
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حضار العوامل التاریخیة.است- 
نمطیة الأحداث والعلاقات بین العرقیات في تعاملاتها الیومیة.- 

)1(والجدول التالي یمثل أرقام إحصائیة للجماعات العرقیة النیجیریة.

وضع هذه الإحصائیات یعترضه التضارب والاختلاف في الأرقام من مصدر لآخر.
يحسب الانتماء الدینحسب الأقلیة العرقیة

%48المسلمونمن السكان%90الهوسا فولاني
%34المسیحیون%20الیوروبا
الدیانات التقلیدیة %17الإیبو

والوثنیة
18%

%33الجماعات الأخرى
.81)، ص 2000المصدر:  راجع سید أحمد ولد سالم، قبیلة الهوسا أكبر القبائل النیجیریة، (السودان: 

لعرقي في نیجیریا.المطلب الثالث: النزاع ا
من خلال ذكر العوامل المتحكمة في العلاقة بین العرقیات في نیجیریا یتضح لنا أن 
احتمال نشوب نزاع بینها واضح في أي حین، وقد شهدت نیجیریا كغیرها من الدول الإفریقیة 

ویلات العنف العرقي ومظاهر التنازع بین الجماعات العرقیة.
ي بنیجیریا.أولا: أسباب النزاع العرق

تدور أسباب النزاع العرقي في نیجیریا حول أسباب جذریة وهي:
ذلك أن النزاع بنیجیریا یرجع بالدرجة الأولى إلى الاختلاف المشكلة العرقیة:- 

العرقي والذي یتمیز بالعداء حیث أن قبیلة الهوسا والیوروبا والإیبو تختلف عن بعضها البعض 
أن هذا السبب یتطابق مع ما طرحته المقاربة الأولیة بوجود عرقیا، وبالإسقاط النظري نجد 

الاختلاف العرقي بعد أرضیة خصبة لنشوب النزاع ومن مظاهر العداء فإن في حكم قبیلة الهوسا 
)2(یقتل من لیس منخرط في أحزابها من القبائل الأخرى.

ات التمییز أثناء فترة استعمارها لنیجیریا طبقت بریطانیا سیاسسیاسات التمییز:- 
الفصل بین الجماعات العرقیة النیجیریة من الجانب السیاسي كانت تحابي قبیلة الهوسا بإعطائها 
امتیازات حتى أنه في الاستقلال خلقت الحكم للهوسا ویبرز دعمها شكل جلي في الانتخابات، كما 

)3(تم ذكره سابقا.

.23ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص ) 1(
Larry Diamond, Ethnicity and Democra politics, London : 1982, P 27)2(

" (رسالة ماجستیر في العلوم –دراسة حالة نیجیریا –رابح مرابط، " أثر النزاعات العرقیة على استقرار الدول ) 3(
.62)، ص 1990لجزائر، السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة ا
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لآخرون على أنهم من كما أنها منحت لهم فرص أفضل للتقدم الاقتصادي ویصنف ا
العرقیات الأخرى مع عدم وجود إمكانیة للتنقل بین الجماعین ویف المجال التوظیفي حابى 

البریطانیون إلى حد كبیر الطبقة العلیا من الهوسا فوظفتهم كإداریین.
الموارد الطبیعیة وانهیار " النسبة الاقتصادیة:-

لأراضي الزراعیة والمیاه تتواجد بالأراضي عدم التوزیع العادل للموارد الطبیعیة حیث أن ا
الجنوبیة أین تتواجد عرقیة الیوروبا بكثرة، كما أن عائدات البترول ورؤوس الأموال والمنتوجات 
الزراعیة یتم استغلالها من طرف بریطانیا والتي بدورها تقوم بدعم اقتصادي لعرقیة الهوسا، هذا في 

%80نتشار الفقر بشكل واسع حیث یصنف ما یزید على وا%30ظل وجود بطالة تقدر نسبتها بـ 
)1(یعیشون في حالة الفقر المطاف.%35من سكان نیجیرا یف عداد الفقراء، منهم 

).2004–1960الصراع العرقي في نیجیریا (دینامیكیة : رابعالمطلب ال
مجاورة نیجیریا كغیرها من الدول الإفریقیة عانتمن ویلات العنف العریق خاصة وأنها

لدول لیست بالأحسن منها سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا ...
حیث شهد النزاع فیها وتیرة 2004وذلك یظهر جلیا من فترة الاستقلال إلى سنة 

متصاعدة خاصة بین جماعتي الهوسا والیوروبا وكانت تأثیراتها وتداعیاتها سیاسیة بامتیاز.
أولا: الهوسا والیوروبا.

»الهوسا  Hausa شعوب تعیش في مناطق غرب إفریقیا في شمال نیجیریا وجنوب «
غرب النیجر ویوجد جماعات تابعة للهاوسا أیضا في السودان، الكامیرون، غانا، ساحل العاج 
وتشاد ویوجد مجتمعات صغیرة لهم في غرب إفریقیا، وقد انتقلت جماعات كبیرة من الهوسا إلى 

لاجوس أكرا، كماسي وكوتونو ولبعض الدول مثل لیبیا تتجمع المدن الساحلیة في غرب إفریقیا مثل
قبائل الهوسا في القرى الصغیرة تعیش على الزراعة وتربیة الماشیة ویتحدثون لغة الهاوسا وهي 

)2(واحدة من مجموعة اللغات التشادیة والتي تنحدر من عائلة اللغة الأفروآسیویة.

مناطق الإقلیم الجنوبي والجنوب الغربي أما جماعة الیوروبا فهي جماعة تتجمع في
وتعتبر أن هذه المناطق هي أرضها ومن حقها تاریخیا حسب الأسطورة القائلة أن منطقة نیجیریا 
تاریخیا وفي العصور القدیمة كانت تسمى أرض الیوروبا، كما لا یزال یتواجد سكان یعبدون الأوثان 

ومنها إله أطلقوا علیه إله الیوروبا.

01/04/2015سبطان سوكوتو، " العنف في نیجیریا تحركه دوافع سیاسیة"، تم تصفح الموقع یوم ) 1(
http://www.alalam.Iv/dettall.aspx?id=94855.

.70رابح مرابط، المرجع السابق، ص ) 2(
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وبا شعب له امتداد في دولة النیجر وبعض المناطق الإفریقیة الأخرى، یزاولون والیور 
)1(نشاطهم الاقتصادي في الرعي كما یعرفون بالترحال.

ومن الناحیة الفیزیولوجیة فقد أورد العلماء اختلافات بین الجماعتین فمن حیث لون 
فریقیة تصنف ضمن فئة الزنوج البشرة فإن جماعة الیوروبا على غرار غیرها من الجماعات الإ

بأوصافها الإفریقیة المعروفة وتتأثر بالمناخ القاري الإفریقي لذا نجدها تقطن المناطق الجنوبیة، في 
حین أن قبیلة الهمس وبفعل تزاوجها ومصاهرتها لجماعة الفولاني فاعتبر أن أغلب أفرادها یصنفون 

تأثر بالمناخ الساحلي ولذا نجدها تقطن الأقالیم ضمن الجنس الأحمر الوحید في إفریقیا الزنجیة وت
)2(الشمالیة.

والاختلاف بین الجماعتین تعدى ذلك حیث نجده في الجانب الدیني فقبیلة الهوسا مسلمة 
من أفرادها أما الیوروبا فهي مسیحیة مع وجود بعض الوثنیین.

):1970–1967إبادة حرب البیافرا (
جماعات العرقیة النیجیریة حتى وصل إلى ذروته وتجسد في اشتعل النزاع العرقي بین ال

1967جویلیة 16حرب البیافرا وهي أخطر محطة في النزاع العرقي بنیجیریا حیث اندلعت بتاریخ 
، وأول مسبباتها المحاولة الانقلابیة التي 1970جانفي 13ودامت ثلاث سنوات بانتهاءها بتاریخ 
رنوسي وتم اغتیاله بعدها وهو من جماعة الإیبو، ثم ما نتج تعرض لها الرئیس جونسون آغیلي إ

عن فكرة نیجیریا الموحدة وإلغاء الحكم الفدرالي من عدم قبول ورفض للجماعات العرقیة النیجیریة 
وتجسد ذلك في إعلان قادة المنطقة الجنوبیة عن الانفصال وتشكیل جمهوریة البیافرا المستقلة والتي 

من قبل دول إفریقیة مثل هایتي، الجابون وكوت دیفوار 1968سنة حضیت بدعم دولي معلن
)3(وتانزانیا وزامبیا، ودول أجنبیة مثل إسرائیل والبرتغال وفرنسا.

أیضا یعد السبب المباشر لهذه الحرب إعلان إیمیكا أو جوكو والحاكم العسكري للإقلیم 
، على إثرها تم الإعلان عن حالة 1967ماي 30الشرقي استقلال الإقلیم وتأسیس دولة بیافرا في 

طوارئ من قبل حكام الأقالیم الأخرى وتحولت الإجراءات الأمنیة إلى مشهد حرب عرقیة تم التجنید 
عسكري من طرف الحكومة، وكان انتهاء هذه الحرب بتدخل الحكومة 260.000لها بأكثر من 

ریقیة أمام انقسام الأعضاء بین مؤید النیجیریة باستخدام القوة، مقابل عجز منظمة الوحدة الإف

Abdul Rahoof adeba Yobello, Nigerian Government politics, Nigeria : National open)1(
University, 2001, P 45.

.75رابح مرابط، المرجع السابق، ص ) 2(
02/04/2015ابراهیم زكزكي، " الصراعات في نیجیریا صراعات سیاسیة ولیست دینیة"، تم زیارة الموقع یوم ) 3(

http://www.CNNArabic.com
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ومعارض ورفض نیجیریا لأي تدخل من طرف منظمة أو هیئة خارجیة لما تشكله من اختراق 
)1(.1967للسیادة، رغم عقد مؤتمر لمناقشة قضیة نیجیریا في كینساشا سنة 

ثانیا: دینامیكیة النزاع العرقي بنیجیریا.
الهوسا والیوروبا بدعم من الجماعات الأخرى والدول بدأت بوادر النزاع تظهر بین قبیلتي 

المجاورة، فكانت أول بادرة اتهاد قبیلتي الإیبو والیوربا قبیلة الهوسا بالهیمنة على مؤسسة الجیش.
أغتیل الرئیس النیجیري جونسون آغیلي إرنوسي من 1960وبعد الاستقلال مباشرة سنة 

1966م على ید ضباط شمالیین في یولیو / تموز قبیلة الإیبو بعد ستة أشهر ونصف من الحك
یقف ورائهم محمد مرتلي وبهاري وأباشا وبانا جیدا الذین أصبحوا رؤساء فیما بعد، وفي هذه السنة 

فرد من الإیبو.30000–9000حدثت إبادة عرقیة من أخطر الإبادات حیث قتل بین 
من الهوسا –ولى یعقوبو غوون وبعد مقتل إرنوسي، أبعدت كوادر الإیبو من السلطة وت

ولایة وكان رد فعل الإیبو عنیفا 12رئاسة البلاد وعمل عمل بنظام الفدرالیة فقسم نیجیریا إلى –
حیث عرفت نیجیریا حربا عرفت بالبیافرا دامت ثلاث سنوات، والبیافارا إقلیم غني بالنفط تسكنه 

)2(قبیلة الإیبو التي تساند وتعدم جماعة الیوروبا.

وقد قاد رئیس نیجیریا السابق بنیامین نامدي أزیكو حركة الانفصال فاشتغل نزاع عرقي 
)3(جدید قتل فیه أكثر من ملیون شخص من الهوسا والإیبو وانتهت بانتصار الهوسا.

على ید ضابط شمالي هو "مرتلي رحمت محمد"، ضد " یعقوبو 1974ثم جاء انقلاب 
غوون".

یلة الهوسا في مناطق نفوذ الیوروبا والعكس أیضا، ولذلك غالبا ما یقیم الكثیر من أبناء قب
تحدث صدامات بین المجموعتین وتتحول إلى موجات ثأر وانتقام وعلى مستوى الصراع على 

بقیادة 1976الحكم قام ضباط من الیوروبا بانقلاب عسكري ضد حكومة مرتلي محمد في فیفري 
مدیریها فإن الرئیس مرتلي محمد قتل فتولى ي القبض علىبوكادیمكا ومع أن المحاولة فلت وألق

مكانه أحد رفقائه، وهو اولسیفون أوباسا نحو وعتبر الرئیس أوباسا نحو أول رئیس من جماعة 
الیوروبا یتولى السلطة منذ الاستقلال ورغم قبضته الشدیدة فقد صودق في عهده على دستور جدید 

وأعید )4(فیها شیخو شو جاري من الهوسا.فاز1979وأجریت انتخابات رئاسیة عام 1978عام 
.1983انتخابه عام 

.43)، ص 2000، (القاهرة: دار الاسكندریة، یریاالتطورات السیاسیة الداخلیة في نیجخالد محمود، ) 1(
.44المرجع نفسه، ص ) 2(
.45المرجع نفسه، ص ) 3(
.78رابح مرابط، المرجع السابق، ص ) 4(
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استمر النزاع على السلطة ففي بدایة التسعینات شهدت نیجیریا انقلابین من تنظیم ضباط 
مامان فاستا ضد بابا نجیدا فأغتیل مع –من الإیبو ضد رئیس من الهوسا، لكن لم تنجح عملیة 

یة جید ویون أوزوكار ضد بابا نجیدا أیضا بعدها بأشهر.ولم تنجح كذلك عمل1990زملائه سنة 
وفي نفس السن تمت المصادقة على دستور جدید وتم إلغاء الانتخابات الثانیة سنة 

من طرف حكومة بابا نجیدا لیصبح أرنست شونكات وهو مدني رئیسا لنیجیریا أوت 1992
1993.)1(

17إذ أطاح به انقلاب عسكري أشهر3لكن مدة حكمه كانت قصیرة جدا لم تتجاوز 
بقیادة ساني أباشا وزیر الدفاع بابا نجیدا السابق وأحد ضباط الهوسا، كما أن ساني 1993نوفمبر 

من طرف الجنرال 1995أباشا تعرض لمحاولتین انقلابیتین دبرهما ضباط من قبیلة الیوروبا سنة 
)2(عاما.25لمدة 1998سنة من طرف أولاد لودیا وتم سجنهما 1997لوان غوادیاو سنة 

اشتد التوتر بین الهوسا والیوروبا وكان من أبرز المواجهات العرقیة عملیات قتل نفذتها 
وردت عرقیة الهوسا بقتل عشرات أو مئات الآلاف 2004میلیشیات من الیوروبا في بلدة یلوا سنة 

)3(في مدینة كانوا.

ان بوتیرة صاعدة خاصة في ظل وجود الدعم إذا النزاع العرقي بین الهوسا والیوروبا ك
الداخلي والخارجي، فمن ناحیة الدعم الداخلي انقسمت العرقیات في نیجیرا بحیث أن جماعة 
الفولاني تدعم الهوسا وجماعة الإیبو تدعم الیوروبا، بالتحالف ضد الجماعات الأخرى والقیام 

..إلخ.بعملیات القتل والإبادة والتذبیح والترحال والتهجیر.
دائما في إطار الدعم الداخلي فإن الدول الإفریقیة المجاورة ساهمت أیضا في تحریك 
النزاع العرقي بنیجیریا فمثلا دولة التشاد  كانت تدعم جماعة الهوسا نظرا لرابط اللغة حیث أنه 

سریب وكما ذكرنا سابقا فإن لغة الهوسا إحدى اللغات التشادیة وكان الدعم إعلامیا وعسكریا بت
)4(الأسلحة والمیلیشیات.

أیضا نجد النیجر التي تدعم جماعة الیوروبا والهدف الوصول إلى منطقة النفط والفحم 
خاصة إقلیم البیافرا الذي اشتد النزاع فیها بین الجماعتین، أیضا ومن جهة أخرى تعتبر النیجر أن 

دعمه وتوسیع الامتداد من خلاله، أفراد شعب الیوروبا ئة تم فصلها عن الشعب النیجیري ولابد من

31/03/2015سالم أبا بكر، " دساتیر الفدرالیة النیجیریة"، تم تصفح الموقع یوم ) 1(
http://www.sironline.org/albamab/812%013.htm

.47خالد محمود، المرجع السابق، ص ) 2(
.116شایب شیخ بشیر، المرجع السابق، ص ) 3(
17/03/2015http://aljazeera.netالخضر عبد الباقي، " المواجهات في نیجیریا"، تم تصفح الموقع یوم ) 4(
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كما أن السودان والكامیرون یقومان بالدعم من وقت لآخر خاصة لجماعة الفولاني والتي تتجانس 
)1(مع قبیلة الهوسا.

وعن دعم الإطارات الخارجیة فأبرزها بریطانیا باعتبارها المستعمر القدیم والتي إلى حد 
ا حتى بعد استقلالها حیث یبرز تواجدها بشكل مستمر في الآن تعتبر نیجیریا لا زالت مستعمرته

الانقلابات العسكریة وإجراء الانتخابات بنیجیریا والهدف اقتصادي بالدرجة الأولى باعتبار أن 
نیجیریا دولة نفطیة وجملة عائدات النفط تذهب للبنك البریطاني وهذا ما یفسر فقر سكان وشعب 

ي التصدیر، إلى جانب الموارد الطبیعیة والزراعیة الموجودة دولة نفطیة تحتل المركز السادس ف
بنیجیریا، نجد أیضا التدخل الفرنسي والأمریكي في المنطقة بحجة حقوق الإنسان والسعي نحو 
حمایة الدول الإفریقیة المحاطة بالقواعد الإرهابیة إلا أن الهدف الخفي لیس بالبعید عن المطمع 

)2(البریطاني.

انت له تداعیات جد وخیمة على مختلف الأصعدة والجوانب؛هذا الوضع ك
كان سیاسیا ذلك أن النزاع العرقي بین الجماعات في نیجیریا تسعى إلى كسب السلطة 
فالتوجه السیاسي قبلي وكل رئیس یعتلي العرض النیجیري یتعرض لمحاولة انقلاب ففي السنة 

كل رئیس یضع دستور مخالف ومغایر لما سبقه عملیات انقلابیة، و 5إلى 2الواحدة تحدث ما بین 
)3(لا یكون فیه احترام لحقوق الأقلیات.

وبالتالي تبقى البنى السیاسیة في هشاشة مستمرة مع صعوبة التكیف مع مضامین 
الدساتیر المتغیرة خاصة فیما یخص قرارات تقییم أقالیم البلاد دون مراعاة للخصوصیة العرقیة.

النیجیریة لا تعرف معنى المواطنة لسیطرة التوجه –تنشأة السیاسیة من جهة أخرى فإن ال
)4(السیاسي القبلي، هذا ما سهل التدخل الأجنبي أن یكون حاضرا في المسرح السیاسي النیجیري.

مشكلة اللاجئین:-
تعد مشكلة اللاجئین من أخطر ما تخلفه النزاعات العرقیة بإفریقیا عموما لها تداعیات 

جتماعیة، خاصة لما تحدثه من تبدلات في الخریطة البشریة للدولة وتتبدى فداحة هذه سیاسیة وا
المشكلة في أن اللاجئین یمثلون نسبة كبیرة من إجمالي سكان الدول التي فروا إلیها، كما یمثلون 

نسبة ع الیة من حجم السكان في العدید من الدول التي فروا منها.

31/03/2015سلیم نزال، " إشكالیة المجموعات العرقیة"، تم تصفح الموقع یوم ) 1(
http://www.arabenwal.info/htm

(2) Philippe Sébille Lopez, HyDRD CARBURES ET GEOPOLITIQUE AU NIGIRIA, Sao
Paolo : 2009, P 42.

.120شایب شیخ بشیر، المرجع السابق، ص ) 3(
.50خالد محمود، المرجع السابق، ص ) 4(
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الأسباب التي تؤدي إلى نشوء ظاهرة اللجوء السیاسي ویعتبر العنف العرقي من أولى 
بحكم ما تسببه من أخطار داهمة على حیاة الأفراد وسلامتهم وأیضا بسبب ما تحدثه من دمار 
واسع النطاق وتبدید للموارد الاقتصادیة، وبشكل عام فإن الحروب الأهلیة تفرض آلیات محددة في 

)1(المتصارعة مما یؤدي إلى نشوء ظاهرة اللاجئین.إدارة الصراع المسلح فیما بین الأطراف 

وفیما یخص دولة نیجیریا فإن الصراع العرقي بها بین جماعاتها المختلفة یعتبر من 
أنواع المحددة من النزاعات العرقیة التي تفرز مشكلة اللاجئین حیث أنها تهدف إلى الانفصالیة في 

نطقة التي تقیم بها، وكذلك من طرف الجماعات السلطة من جانب جماعة تمثل الأغلبیة في الم
)2(المضطهدة في إقلیم معین.

وذلك في أوج النزاع 1963وتعود بدایات نشوء مشكلة اللاجئین في نیجیریا إلى عام 
بین الهوسا والیوروبا وخاصة عند حدوث الانقلابات العسكریة واختلال معالم بنى النظام، حیث 

یریا وأغلبهم من الإیبو والیوروبا إلى اللجوء إلى الدول المجاورة ألف من نیج30اضطر حوالي 
وأولها النیجر، وإثر عملیات التقتیل التي حدثت في نزاع البیافرا تزاید عدد اللاجئین إلى الضعف 

ألف لاجئ وأغلبهم من الهوسا فولاني وإثر ذلك ظهرت مشكلة سیاسیة مع 61حیث وصل إلى 
ركات الإعادة إلى الوطن وقام الشعب السوداني برفض الجماعات السودان حین رفض عملیة ح

الوافدة والقول بأنها لیست سودانیة الأصل، خوفا من تهدید استقرارها خاصة في ظل الانفصال 
والانقسام على اعتبار أنهم عنصر دخیل في المجتمع، ومشكلة اللاجئین تسببت في دورها بظهور 

)3(.%45نسبتهم في نیجیریا بـ المتشردین والنازحین حیث قدرت 

انتهاكات حقوق الإنسان:-
بسبب العنف والقتل أدى النزاع العرقي بنیجیریا إلى حدوث انتهاكات خطیرة لحقوق 

ملیون فرد من الیوروبا والإیبو سنة 100الإنسان والحریات العامة حیث تم تقتیل ما یقارب حوالي 
ل من مختلف الجماعات وهذا ما یبرز فداحة قتی11000وفي حرب البیافرا وصل إلى 1993

)4(الخسائر البشریة.

الوضع الاقتصادي والاجتماعي:-
نیجیریا ورغم توفرها على ثروات نفطیة فحمیة هامة وموارد طبیعیة، إلا أنه وبسبب 
النزاع الرقي عرفت التربة الزراعیة بمناطق الجنوب تدهورا حسب الخبراء وذلك لزیادة نسبة الملوحة 

.51خالد محمود، المرجع السابق، ص ) 1(
Baddely Bill, An Introduction to Nigiria Politics, CANAD : 1982, P 55.)2(

.79رابح مرابط، المرجع السابق، ص )3(
، إیطالیا: تمكین فقراء الریف في نیجیریا من التغلب على الفقر، IFADالصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة ) 4(

.13، ص2006
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وتحویلها في أغلب الأحیان إلى مسرح للعنف العرقي هذا ما أدى إلى استنزاف الموارد الطبیعیة 
واستغلالها من طرف جهات أخرى، واقتصادیات عرفت نیجیریا مستویات مرتفعة من اللاتنمیة 
وشهدت معدلات فقر عالیة جدا وأول فئة مصنفة في ذلك النساء والشباب كما انخفاض المستوى 

شي أدى إلى تدهور الصحة وانتشار الأوبئة والأمراض خاصة مرض نقص المناعة "السیدا" المعی
)1(من جماعة الإیبو والیوروبا نتیجة الفساد الاجتماعي.178حیث أصیب 

المبحث الثاني: الفدرالیة كآلیة لحل النزاع العرقي في نیجریا.
سلطة النظام السیاسي على تعتبر الفدرالیة نوع من أنواع الحكم أو أسلوب لممارسة 

إقلیمه وقد أرجت ضمن آلیات وصیغ التعامل مع النزاعات العرقیة والأقلیة والإثنیة ... إلخ، 
كنموذج الكونفدرالیة والدیمقراطیة التوافقیة، على اعتبار أنها الطریقة الأنسب للتعامل مع التعدد 

ضمن توفر إجراءات لتقلیل حدة النزاعات العرقي والاختلاف بین الجماعات العرقیة المتنازعة بما ی
ولما لا إحتواءها وحلها نهائیا، وفیما یخص نیجیریا فقد اعتمدت النظام الفدرالي في نهایة 

، ووفق هذا النظام قسمت الأقالیم النیجیریة بین 1960الاستعمار ونیلها للاستقلال منذ سنة 
یبو ) وفي ظل هذا الحكم نحاول أن نقرأ ونحلل الإ–الیوروبا –العرقیات الرئیسیة الثلاث (الهوسا 

الوضع النزاعي وما إذا كانت له نجاعة أو فعالیة أو تأثیر باتجاه التقلیل من حدة النزاع العرقي 
واحتواءه، وذلك من خلال المطالب التالیة:

المطلب الأول: الفدرالیة كمبدأ ونظام للحكم.
سي تكون فیه السلطة النهائیة مقسمة بین الحكم الفدرالي أو الفدرالیة هي نظام سیا

المركز والأطراف وبخلاف النظام المركزي تنقسم السیادة دستوریا بین منطقتین أو أكثر، حیث 
یستطیع أي من هذه المناطق أن یمارس السلطة لوحده دون تدخل الولایات الأخرى، وبالتالي یترتب 

هما الحكومة المركزیة والحكومة المحلیة التابعة على المواطنین أن یقوموا بواجباتهم تجاه سلطتین
)2(للولایة.

یتم تقاسم السلطة في النظام الفدرالي النموذجي بین الولایات التي تؤلفه والحكومة 
المركزیة بشكل یختلف من دولة لأخرى، ویقوم النظام الفدرالي على أن الحكومة المركزیة تمتلك 

سة الخارجیة، دون أن یمنع هذا من أن یكون لكل ولایة دورها السیطرة على مسائل الدفاع والسیا
)3(العالمي الخاص بها بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة ككل.

.14، ص المرجع السابق، IFADالصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة )1(
. 109بق، صشایب بشیر مجذوب، المرجع السا) 2(
.110المرجع نفسه، ص ) 3(
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إن الاهتمام الكبیر الذي تلقاه مسألة الفدرالیة في هذه الأیام مشفوعا بالنتائج الواقعیة التي 
في بناء الدولة والتي أدت إلى توفیر الأسس الضروریة الشرعیة أفضت إلیها التجارب الفدرالیة

)1(لضمان استقرارها وكسب ثقة المواطنین بها.

دعا الفلاسفة إلى القول بأن تجارب كندا وأسترالیا وأوربا في حل الأزمات وانتهاز الفرص 
ت بین الشعوب تعتبر نموذجا لما یمكن أن تقدمه الفدرالیة من حلول فعالة لامتصاص الخلافا

)2(المنقسمة عرقیا وثقافیا والتي لا تزال تبحث عن نظام سیاسي تنتظم فیه.

أصناف الفدرالیة:
وعن أشكال/أنواع الفدرالیة فنذكر منها: الفدرالیة المركزیة: حیث تحكم السیطرة على كافة 

غییر من أي التقسیمات المناطقیة للسلطة ویتحصن النظام من خلال وضع دستور غیر قابل للت
طرف من أطراف السلطة دون قبول الآخر، وذلك بعكس النظم المركزیة حیث تستطیع الحكومة 

المركزیة إیقاف كافة الصلاحیات الممنوحة لأجزاء الدولة.
وتأتي الصبغة المركزیة لهذا النوع بسبب الدور الذي تلعبه المحكمة الفدرالیة والتي تفسر 

والخلافات التي تحصل في الغرفة العلیا للسلطة كالسلطة الدستور من أجل حل المنازعات
)3(التشریعیة أو القضائیة.

وتطلق صفة الفدرالیة غیر المتناسقة على أي نوع من أنواع الفدرالیة تتفاوت فیه 
السلطات التي تعطى للولایات فقد یكون لولایة ما صلاحیات خاصة نظرا لخصوصیاتها اللغویة أو 

)4(الثقافیة.

الفدرالیة المدمجة:
وهي نظام حكم یتم فیها اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولایات لأن كل ولایة 
من الولایات یمثلها مسؤولان في السلطة التشریعیة ویتم اختیارهما من قبل مواطني الولایة مباشرة 

الولایات المتحدة عن طریق الانتخابات ویكون إصدار قرارات الولایة من طرفهما ومثال ذلك
)5(الأمریكیة.

.123خالد محمود، المرجع السابق، ص ) 1(
.80رابح مرابط، المرجع السابق، ص) 2(
30/03/2015محمد مصطفى، " التحول الدیمقراطي في نیجیریا إلى أین؟ " تم تصفح الموقع یوم ) 3(

http://digital.ahram.org.eg/home.aspx/htm.
لباقي، المرجع السابق.الخضر عبد ا) 4(
.120شایب بشیر مجذوب، المرجع السابق، ص ) 5(
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الفدرالیة المتشابكة:
تختلف عن النوع السابق بأن الولایات تتشارك في عملیة اتخاذ القرار بشكل أوسع، حیث 
یقوم ممثلو الولایة بالمشاركة في أجهزة النظام المركزي كالحكومة والمجلس التشریعي على شكل 

یات الأخرى ومن هذا المجموع ینشأ الجسم المركزي للدولة كتلة تتفاعل مع غیرها من الكتل الولا
وهذا ما یسمى بالشكل التعاوني أو یتم إنشاء كتلة لمراقبة عمل الحكومة المركزیة وتمارس حق 

)1(النقض بالأغلبیة البرلمانیة لأي قرار تتخذه تلك الحكومة وهذا ما یسمى بالشكل الانقسامي.

الكونفدرالیة:
ن تؤجل الفدرالیة إلى كوندفرالیة حیث تقوم وفقا لاتفاقیات تهدف للقیام ذلك أنه یمكن أ

بمهمات محددة، وغالبا ما تدار من قبل مندوبین ترسلهم الولایات المكونة للكونفدرالیة ومثال ذلك 
)2(م)والاتحاد الأوربي حالیا.1847–1291سویسرا (

)3(وتتمیز بما یلي:لكن ما یعیبها أن الحكومة المركزیة فیها تكون أضعف

تمتلك الولایات حقا قانونیا في الانفصال.- 
یقول ممثلو الولایات بتحدید السلطات التي تسمح للحكومة المركزیة بممارستها.- 
الحكومة المركزیة معرضة دائما لاعتراض یجمد أعمالها من طرف الأعضاء.- 
لزمة لمواطنیها قرارات الحكومة تنسحب على الولایات بشكل عام دون أن تكون م- 

مباشرة.
الحكومة المركزیة لیست مستقلة مالیا ولا تمتلك قاعدة انتخابیة.- 
لا یكون التنازل للولایات عن سلطاتها المحلیة للحكومة المركزیة.- 

مناهج تشكل الفدرالیة:
یجمع الباحثین والمعسكرین على مناهج أساسیة في تكوین الفدرالیة وهي:

لى بعضها البعض: حیث تتشارك في السیادة على منهج انضمام المجموعة إ- 
قطاعات محددة من أجل تحقیق مصالح لا یمكن الوصول إلیها عن طریق آخر كالأمن والازدهار 
الاقتصادي، وعادة ما تعمل هذه الفدرالیة الانضمامیة على تقویة الحكومة المركزیة ومنع الأغلبیة 

لك اتبعت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وسویسرا من الاعتداء على أیة ولایة أو إقلیم، وفي ذ
)4(وأسترالیا هذا المنهج.

.102رابح مرابط، المرجع السابق، ص ) 1(
.131خالد محمود، المرجع السابق، ص ) 2(
.67، ص 2002، تر: شوقي جلال، الكویت: إفریقیا في عصر التحول الاجتماعيباسي لوید، ) 3(
.68المرجع نفسه، ص ) 4(
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منهج تطویر نظام دولة من النمط المركزي إلى النمط الفدرالي، ذلك لاحتمال وقوع - 
انفصال قد تقوم به أقلیة في إقلیم معین، وهذا المنهج من الأنظمة الفدرالیة یعطي لبعض الولایات 

الصلاحیات المتعلقة بالسیادة خاصة بها كما هو الحال في مجال اللغة والهویة الحق في امتلاك
والثقافة وتكون كل من الحكومة المركزیة والأكثریة بالاحتفاظ بمجال واسع من السلطة كما هو 

)1(الحال في الهند، بلجیكا، كندا، إسبانیا.

منهج اتحاد ولایات متقاربة:
حاد ولایتین أو أكثر متقابلة تشترك شعوبها في ملامح تنشأ الدولة الفدرالیة من ات

اجتماعیة وجغرافیة وتاریخیة فتتنازل كل واحدة عن بعض سلطاتها الداخلیة وعن سیادتها الخارجیة، 
ثم تتوحد ثانیة لتكون الدولة الفدرالیة على أساس الدستور الذي تم وضعه مثل الإمارات المتحدة 

)2(م.1949ادیة سنة وجمهوریة ألمانیا الاتح1971

منهج تفكك دولة كبیرة:
تنشأ الدول الفدرالیة من تفكك وانهیار دول كبیرة بسیطة تعاني من أزمات اجتماعي 
واقتصادیة كاختلاف اللغات والثقافات والعادات والموارد والثروات، فیعمل شعبها على المطالبة 

یة وتقریر مصیرها دول تدخل طرف آخر، بالاستقلال التام وبالانفصال عن سیطرة الحكومة المركز 
ثم تعمل الولایات المفككة على تشكیل دولة واحدة في قالب فدرالي وفق نظام إداري فدرالي مثل 

)3(.1969وتشیكوسلوفاكیا 1960والأرجنتین 1857دولة المكسیك 

:)4(الفدرالیة وما یمیزها عن غیرها
لها خصائص ومیزات من ذلك أنها:إذا الفدرالیة كأسلوب تعاهدي اتحادي للحكم

دولة مركبة من أجزاء متمیزة لها استقلالها المالي والذاتي بدستور خاص، برلمان - 
خاص، قوانین خاصة، لغة خاصة، عادات خاصة ... إلخ.

دولة واحدة كالدولة البسیطة تماما بوجود دستور اتحادي واحد وحكومة اتحادیة - 
جیش اتحادي واحد.واحدة وبرلماني اتحادي ومحكمة و 

»وحسب كتابات السیاسي الإنجلیزي ألبرت دایسي  Albert Daysi الذي أدرج «
شرطین للتكوین الفدرالي حسبه هما هما یمیز الفدرالیة عن غیرها من أنظمة الحكم ویتمثلان  في 

.43، ص 1979، القاهرة: دار النشر، سنوات الحسم في نیجیریالمالك عودة، عبد ا) 1(
.44، ص نفسهالمرجع )2(
.107جورج أندرسون، المرجع السابق، ص ) 3(
.124رابح مرابط، المرجع السابق، ص ) 4(
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وجود ارتباط تاریخي وعرقي لتكوین هویة وطنیة مشتركة، والرغبة في الاتحاد والحفاظ على 
)1(استقلال كل إقلیم أو ولایة في هذا الاتحاد.

والجدول التالي یبرز أهم نماذج الدولة الفدرالیة بمختلف مناهجها:
المنهج المعتمدالتاریخالدولة
انضمام المجموعة إلى بعضها البعض)1847–1291(سویسرا

عضانضمام المجموعة إلى بعضها الب1789الولایات المتحدة الأمریكیة
اتحاد ولایات متقاربة1949جمهوریة ألمانیا الاتحادیة

اتحاد ولایات متقاربة1971الإمارات المتحدة
تطویر نظام دولة من النمط المركزي إلى 1982إسبانیا

النمط الفدرالي
تفكك دولة كبیرة1860الأرجنتین

تفكك دولة كبیرة.1969تشیكوسلوفاكیا
)2007درسون، مقدمة عن الفدرالیة، تر، مها تكلا، (كندا: منتدى الأنظمة الفدرالیة، المصدر: راجع جورج أن

فالعدید من الدول التي ترتبط مع بعضها البعض في العدید من القواسم المشتركة سواء 
تاریخیة عرقیة، دینیة، لغویة، تعمل هذه القواسم على زیادة تقبل الناس لبعضهم البعض مما یسهم 

في تشكیل نظام الحكم الفدرالي والرغبة أن تتوحد الشعوب مع بعضها البعض یسهل وبشكل كبیر
)2(من عملیة التوحید والاندماج في ظل احتفاظ كل واحد منهم باستقلاله وكیانه.

خامسا: الدستور ومكانته في الحكم الفدرالي:

العلیا، والدستور دستور الدولة الفدرالیة هو النظام الأساسي فیها وهو ما یمثل سلطتها 
في هذا النوع من أنواع الحكم هو دستور صارم والقوانین التي فیه ثابتة إلى أبعد مدى بحیث لا 
یمكن تعدیلها أو التغییر علیها بأي شكل من الأشكال إلا عن طریق هیئة تشریعیة أو سلطة علیا 

)3(تتولى هذا الأمر.

28/03/2015أكرم سالم، " عناصر دولة نیجیریا " تم تصفح الموقع یوم ) 1(
http://www.islamicnews.net/

.123شایب بشیر مجذوب، المرجع السابق، ص ) 2(
.102، القاهرة: دار الطباعة والنشر، ص الإدارة المحلیة في نیجیریاشوقي بلال، ) 3(
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بدأ الدیمقراطیة ومن هنا فالنظام الفدرالي والنظام الدستوري في أنظمة الحكم یرتكز على م
قد یكون نظاما مناسبا بحیث یوفر المناخ الجید لتوفیر حقوق الإنسان جمیعها وكفالة حریة التعبیر 

)1(للمواطنین وصونها من أي اعتداء وكذا الابتعاد عن احتمالات وقوع النزاع.

كون السلطة المركزیة قادرة على وینبع قرار الخیار الفدرالي من القاعدة ولیس القمة وت
وراغبة في نقل السلطة رأسیا وهذا كاف لخلق حالة اللامركزیة التي في نطاقها العام هي تحویل 
السلطات المؤهلة لیمارسها الجمهور أو المواطنین في رقعتهم الجغرافیة، أو التي رغبت في الابتعاد 

)2(من المركز وأشهر تجربة هي تجربة نیجیریا.

كلا الرغبتین هناك اتفاق بین المركز والولایات أو الأقالیم في كیفیة اقتسام السلطة وفي 
)3(والثروة وذلك في دستور متفق علیه.

والفدرالیة كحكم نجد من أسالیب تسییر السلطة ما یشابهها إلى حد الخلط بینها ومن ذلك 
ي صنع واتخاذ القرار المتعلقة بتنمیة اللامركزیة التي تعتبر أداة تنمویة تمكن الشعب من المشاركة ف

المجتمع وتمثل أیضا نقل الصلاحیات من المستویات المركزیة الأعلى إلى المستویات المحلیة 
الأدنى وهذا لا یكون إلا في بیئة دیمقراطیة، ویستخدم الدستور كوسیلة لتوزیع السلطات ینتج عنه 

ي مرحلة أو خطوة تتمیز بها الفدرالیة من خلال خلق دولة موحدة وفي هذه الحالة فإن اللامركزیة ه
)4(مبدأ التفویض والتخویل.

وإلى جانب اللامركزیة نجد الحكم المحلي الذي یعني نقل السلطة المركزیة حیث تمارسها 
هیئة أو مجلس محلي ینال رضا المواطن المحلي عن طریق الانتخاب إلا أن الانتخابات لا تعد 

ئل أخرى للتثبت من قبول الأفراد المحلیین عمن یمارسون السلطة شرطا إن كانت هناك وسا
)5(المحلیة.

وإدارة السلطة المحلیة فتعنى بشؤون المناطق والوحدات الإداریة في البلاد بواسطة 
المواطنین في هذه الوحدة الإداریة الواحدة من البلاد ضمن حدود الدستور والقوانین العامة للبلاد، 

المرافق العامة كالماء والكهرباء والأسواق وتنظیم الشوارع وإعداد المخططات وتتركز أكثر في
)6(الهیكلیة للمناطق السكانیة ومرافق البناء والعمران.

.103، ص المرجع السابقشوقي بلال، )1(
.135خالد محمود، المرجع السابق، ص ) 2(
.16، المرجع السابق، ص IFADالصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة ) 3(
.109جورج أندرسون، المرجع السابق، ص ) 4(
.140خالد محمود، المرجع السابق، ص ) 5(
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تم التطرق لأهم الأفكار والجوانب الفكریة ومختلف مضامین الفدرالیة والحكم الفدرالي 
واقعیة لدولة نیجیریا.وفي المطالب التالیة سنحاول إسقاطها على التجربة ال

المطلب الثاني: الحكم المحلي من الإدارة الاستعماریة إلى تجسید مبدأ الفدرالیة.
قبل التطرق للمبدأ الفدرالیة وكیفیة تطبیقه في دولة نیجیریا لابد أولا الإشارة إلى الحكم 

یة البریطانیة لنیجیریا المحلي الذي كان سائدا في الفترة الاستعماریة، حیث بدأت الفترة الاستعمار 
»حینما أقام البریطانیون أول مستعمرة بنیجیریا وهي مستعمرة لاجوس 1861سنة  Colonie De

lagos» حین أحكموا سیطرتهم على شمال 1900وانطلق منها باقي المستعمرات حتى عام
قلیم الجنوبي وتم ترسیم ، ثم بعدها شمل الإعلان الإ)1(نیجیریا وإعلانه إقلیم تابع للسلطة البریطانیة

الحدود السیاسیة كما هي علیه الآن، ثم تمت بعض أجزاء من الكامیرون التي كانت مستعمرة من 
م، ومن ذلك الحین أصبحت المستعمرات الثلاث (إقلیم الشمال / إقلیم 1946طرف ألمانیا سنة 

، 1954ى عام الجنوب / لاجوس) تحت الحكم البریطاني وهذا الحكم كان في شكل موحد حت
وتشكلت جمهوریة نیجیریا بأسلوب الإرغام والقوة من طرف الاحتلال الإمبریالي دونما اعتبار 

)2(للجماعات الغیر متجانسة والشاملة على تناقضات فكریة وثقافیة ولغویة ودینیة ... إلخ.

مبدأ الأمر الذي صعب عملیة توحیدها واندماجها فیما بینها، هذا لا لشيء سوى لتطبیق 
فرق تسد لاستغلال المنطقة وتوسیع نطاق النفوذ، وفي الواقع العملي أدرجت الحكومة البریطانیة 
القانون الإنجلیزي كقانون أساسي لنیجیریا مع حریة الشعوب الأصلیة في إدارة شؤونها وأمورها التي 

)3(تتعلق بالجوانب المغایرة للجانب السیاسي، بمختلف عاداتهم وتقالیدهم.

كن عند دراسة السلوك البریطاني نجد قد حابى جماعة على أخرى وهذه الجماعة تمثلت ل
في الیوروبا نظرا لعامل الدین باعتبارها تدین بالمسیحیة، أیضا تم تفضیل جماعة الإیبو من طرف 

قررت بریطانیا 1923المسؤولین البریطانیین، وذلك على حساب جماعة الهوسا المسلمة ففي سنة 
الاستشاري في الجنوب لجماعة الیوروبا والإیبو المجلس التشریعيإنشاء 

« Advisori/Législative Council ، ثم )4(ولم تقم بإنشاء مثیله في الشمال لجماعة الهوسا«
عمدت بریطانیا إلى تقسیم الجنوب على أساس لغوي وثقافي فتبلورت ثلاث أقالیم رئیسیة حیث 

جهة الغربیة وقبیلة الإیبو في الجهة الشرقیة وبقیت قبیلة الهوسا فولاني تمركزت قبیلة الیوروبا في ال

Vickers Michael, Structure and conflict in Nigiria, London, 1975, P200.)1(
Ryan Hauck, Cause of Conflict Analizine Nigeria’s Past with Hope For future,)2(

Pilchuck High School, 2008, P 92.
Ibid, P 93.)3(
Ibid, P 94.)4(
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في الشمال ثم منحت لههم السلطات التشریعیة والتنفیذیة بأسس قانونیة في دستور ریشاردز 
Richards 1(.1946سنة(

حیث یضم مادة تنص إنشاء هیئات ومجالس محلیة في كل إقلیم ترتبط بهیئة تشریعیة 
م لمنح المزید من الاستقلالیة 1951سنة Macpherçonم جاءت بدستور ماكفیرسون موحدة ث

م وبذلك تم 1954للأقالیم الثلاث، ثم بعدها بدأ ظهور ملامح الفدرالیة من خلال دستور لیتلتون 
الإعلان عن مستعمرة لاجوس عاصمة للأقالیم ووضعت لائحة للحقوق الأساسیة المستوحاة من 

، وفي سنوات الاستعمار البریطاني الأخیرة لدولة )2(1950یة لحقوق الإنسان لسنة المعاهدة الأورب
)3(نیجیریا تم تشكیل دیوان حكم یتضمن أحزاب رئیسیة تمثل الأقالیم الثلاث كالتالي:

»مؤتمر شعوب الشمال -  Northern Peoples Congress NPL ».
»المجلس الوطني لنیجیریا والكامیرون -  National Council of Niger and the Cameroons

NCNC »
»مجموعة العمل -  Action Graoup. AG ».

لتجسد نیجیریا الأسس الفعلیة للحكم الفدرالي، وأسست 1960ثم جاء الاستقلال سنة 
دستور دیمقراطي وهو أول دستور بعد الاستقلال، یتضمن مقالید الحكم الفدرالي.

)4(:1960أولا: الدستور الدیمقراطي 

حیث تم إرساء لائحة الصلاحیات الممنوحة للأقالیم الثلاثة وتلك الممنوحة للحكومة 
الفدرالیة وقد تم تشكیل غرفة علیا تجمع مسؤولین وممثلین عن كل جهة إقلیمیة إضافة إلى تشكیل 

ي دیوان یماثل لما كان علیه في الفترة الاستعماریة، ومن بین ما نص علیه هذا الدستور، نذكره ف
:)5(النقاط التالیة
عدم إمكانیة تعطیل التشریعات الفدرالیة لأكثر من ستة أشهر.- 

فرض تمثیل یتناسب مع الأقالیم اللامتجانسة عرقیا وثقافیا في المحكمة العلیا.- 
تعیین على الأقل ثلاث قضاة في المحكمة العلیا یرأسهم قاض فیدرالي بعد تزكیة غرفة النواب.- 
»القضائیة تشكیل لجنة الشؤون-  Judicial Service Commission ».
اتخاذ تدابیر لحمایة الحقوق الأساسیة للمواطنین والحقوق المدنیة والدینیة والتربویة للأقلیات - 

المختلفة.

.103)، ص 2010، (المغرب: رة المحلیة في نیجیریاالاختیار الشجاع بین الحكم المحلي والإدارشید لبكر، ) 1(
.104، ص نفسهالمرجع )2(
.105المرجع نفسه، ص ) 3(
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التمثیل المتساوي للجماعات العرقیة في مختلف الهیئات العامة في الأقالیم.- 
ة المجلس المركزي للشرطة. تحویل جهاز الشرطة إلى جهاز فدرالي تحت وصای- 

« Le conseil Centrale de la Police ».
م):1966ثانیا: دستور (

تضمن هذا 1960یمثل استمراریة لدستور الاستقلال، فبالإضافة إلى ما جاء في دستور 
الدستور إجراءات وتدابیر أكثر لتوحید مختلف الجماعات العرقیة سواء كانت أغلبیة أو أقلیة وذلك 

عیل الإحساس المشترك بالانتماء إلى الأمة النیجیریة، كما نص على أن یكون لكل إقلیم دستوره بتف
الخاص وفق تطلعات أفراده بما یتلاءم مع لغاتهم وثقافاتهم وعاداتهم ودیاناتهم، إلا أن التجسید 

)1(الواقعي لهذا الدستور قد أخفق الأمر الذي استدعى وضع دساتیر أخرى.

):1979–1973تور الجمهوري ( ثالثا: الدس
بعد إخفاق الدساتیر السابقة في التعامل مع الوضع النیجیري رأى الإنقلابیون أن الأمات 
التي تعیشها نیجیریا هشاشة بناها السیاسیة مصدرها الحكم الفدرالیة والفدرالیة، حیث طالب نامدي 

»أزیكوي Namdi Azikwu بضرورة تطبیق النظام 1973حاكم نیجیریا العام منتصف عام «
، بحیث یصبح هناك رئیس للجمهوریة له صلاحیات )2(الجمهوري وذلك لاستكمال استقلال نیجیریا

–25دستوریة وأثناء انعقاد المؤتمر العام لزعماء نیجیریا في منطقة لاجوس في الفترة الممتدة من 
انتخاب رئیس للجمهوریة من ، صدر قرار إقامة النظام الجمهوري على أن یتم1973جوان 28

قبل السلطة التشریعیة وأن لا تتعدى الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة الصلاحیات التي 
منحت سابقا للحاكم العام، وخلال الاحتفال بالعید الثالث لاستقلال نیجیریا أعلن عنها دولة 

)3(.1973جمهوریة اتحادیة كما تم إصدار دستور جدید للبلاد عام 

أصبح رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة وقائد القوات المسلحة 1973وبموجب دستور 
لاتحاد نیجیریا الفیدرالي كما حدد الدستور طریقة اختیار رئیس الجمهوریة وذلك عن طریق اقتراع 
سري في اجتماع مشترك لمجلس البرلمان الاتحادي " النواب والشیوخ" وأن یتم ترشیحه بناء على 

قع من قبله أو ثلاثة أو أكثر من أعضاء البرلمان، وفي حالة عدم وجود منافس له، یعلن طلب مو 
)4(انتخابه رئیسا للبلاد.

وقد حدد الدستور إجراءات عزل رئیس الجمهوریة من منصبه وذلك من خلال طلب 
موقع من قبل عدد من الأعضاء على أن لا یقل عن ربع عدد أعضاء مجلس الشیوخ أو مجلس 

.93مصطفى أحمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص ) 1(
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واب ویقدم الطلب إلى رئیس مجلس الشیوخ ثم یتم عرضه على البرلمان الاتحادي وفي حالة الن
الموافقة علیه من قبل ثلثي جمیع أعضاء البرلمان فإن رئیس الجمهوریة یتوقف عن صلاحیاته 

الممنوحة له.
وعن السلطة التشریعیة فقد نص الدستور على أنها تتكون من البرلمان الاتحادي 

ن رئیس الجمهوریة، والسلطة التنفیذیة فهي بید الرئیس بشكل مباشر أو من خلال بتصدیق م
موظفین تابعین له على أن یمارس صلاحیاته وفقا لنصیحة مجلس الوزراء، وفیما یخص القضاء 

تتكون من رئیس القضاة الاتحادي وخمسة من 1973أصبحت المحكمة العلیا بموجب دستور 
ل رئیس الجمهوریة بناءا على نصیحة رئیس الوزراء ومن حق هذه القضاء یتم تعیینهم من قب

)1(المحكمة النظر في أي نزاع یحدث بین الاتحاد أو أي إقلیم أو بین الأقالیم نفسها.

هذا الدستور قابلته جماعة الإیبو بالرفض مما دفعها إلى التمرد والعصیان وإعلان قیام 
)2(ا في شكل نزاع كما تم شرحه سابقا.جمهوریة البیافرا واندلعت أزمة البیافر 

وبهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد وتعزیز وحدتها والتقلیل من حدة التوترات العرقیة، قام 
»الجنرال یاكوبوقوون Yakubu Gowon إقلیما ثم أضاف 12بإعادة تقسیم البلاد إلى «

»مورطالا محمد  Murtala Mohammed إقلیما مع مطلع 19لعدد أقالیم جدیدة لیصبح ا7«
وتحت ضغوطات داخلیة وخارجیة بالعودة إلى تطبیق النظام الفدرالي بشكل دیموقراطي كما 1976

)3(شرع العسكر في تكلیف لجنة لإعداد دستور للبلاد.1960كان مع دستور 

»: 1979رابعا: الدستور الرئاسي  La constitution Présidentielle »
الحكومة المدنیة بدل المجلس العسكري في شكل نظام رئاسي كما أعیدت السلطة إلى

هو موجود في الولایات المتحدة الأمریكیة بهدف تعزیز السلطات الفدرالیة وكان ذلك في أكتوبر 
، بغیة معالجة مشاكل الأقالیم ومشاكل الدولة الفدرالیة في نیجیریا من خلال حفاظ على 1979

سك الشعب وقوة الدولة وأهم بنود هذا الدستور نذكرها كالآتي:الوحدة الترابیة وتعزیز تما
تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث.- 
اختیار الشعب لممثلیه في الاقتراع الحر.- 
الاعتراف بالحقوق الثقافیة والدینیة لمختلف الجماعات العرقیة.- 
إقرار كل إقلیم وكل جماعة عرقیة لهویتها المختلفة عن غیرها.- 
حكومة محلیة كدرجة 756داث الحكومات المحلیة المختلفة التي یقارب عددها استح- 

ثالثة للحكم.

.271، ص المرجع السابقعبد االله مشعل،)1(
.272المرجع نفسه، ص ) 2(
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)1(حل مختلف المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة بین الأقالیم الثلاث.- 

م، بعد عملیات 1983تطبیق هذا الدستور لم یدم طویلا حیث توقف العمل به سنة - 
لإقلیم الجنوب الشرقي والجنوب الغربي بنصب نقاط مراقبة ورفض الابتزاز التي قام بها سكان ا

رقابة الحكومة الفدرالیة مع منع الأفراد غیر المقیمین فیها من مزاولة أعمالهم الأمر الذي شجع في 
)2(حدوث انقلاب.

:1989دستور 
م وقاموا 1979حیث عاد الحكم العسكري حینما احتفظ العسكر بجزء من دستور 

تخص التشریعات الخاصة بكل إقلیم مع الإبقاء على الحكم العسكري على المستوى بتعدیلات
)3(الفدرالي.

.1999خامسا: دستور 
»تم وضعه من طرف الجنرال عبد السلام أبو بكر. Abdusalami Abu Bakar »

حیث قام بتعیین لجنة للتنسیق الحواري حول الدستور برئاسة القاضي نیكي توبي 
« Nikitobi مكلف بمباشرة استشارات وطنیة واسعة من أجل الوصول لصیاغة مشروع دستور «

»جدید لدولة نیجیریا خاصة بعد تحفظ الكثیرین على مشروع الجنرال ساني أباشا  Sani
Abacho ، هذه المقترحات وصفت بأنها تخفي أهداف 1989وبرنامج بابا نجیدا 1995سنة «

مرجع وأساس 1979تقرارها وبعد المشاورات تقرر اعتماد دستور منافیة لهدف اتحاد البلاد واس
، الذي أقره عبد السلامي أبي بكر قبل نقل السلطة للرئیس المنتخب أوبانسجو )4(للدستور الجدید

« Obansanjo وبنود هذا الدستور لإزالة معتمدة في إلیها إلى تاریخ 1999ماي 29یوم «
)5(الیوم.

ل الدستور فإن الدستور النیجیري وباعتباره دستور فدرالي فلا وفیما یخص آلیة تعدی
یتضمن المرونة التي تسهل من عملیة تعدیله أو تحویله أو حذف بنود منه حیث یتمیز بالصلابة 

« Rigid Constitution فلا بد في ذلك من إجراءات وتدابیر معقدة وطویلة لتعدیله إلا أن «
دیلات لدساتیرها منذ نیلها للاستقلال، فكل رئیس دستوره الحال في نیجیریا أفضى بخمس تع

.274عبد االله مشعل، المرجع السابق، ص )1(
.276المرجع نفسه، ص ) 2(
29/03/2015یعقوب بوشیخ سالم، " دولة نیجیریا: بیانات موقع"، تم تصفح الموقع یوم ) 3(

http://www.islamicnews.net/common/viewItem/asp/MID:499/htm.
.75)، ص 2000، (السودان: بر القبائل النیجیریة، قبیلة الهوسا أكسیدي أحمد ولد أحمد سالم) 4(
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الخاص وبالأخص الحكام العسكریون، فبعد نجاح العملیات الانقلابیة یظهر دستور جدید یلغي 
)1(صیغة التراكمیة في السیاسة النیجیریة.

وقد مرت الدساتیر الخمس في عملیة تعدیلها بمحطات أو مراحل على اختلاف تسمیاتها 
)2(كالتالي:وهي

التصویت في مجلس الشیوخ ومجلس النواب والحصول على ثلثي أصوات - 
الأعضاء.

الحصول على موافق ثلثي عدد الولایات على الأقل وإجراء التعدیلات الدستوریة - 
تطلق علیه الدولة النیجیریة إما ترفقیة دیمقراطیة، المشاركة السیاسیة، توسیع القاعدة السیاسیة 

لحسابات الاقتصادیة بخصوص تقاسم عائدات النفط والذي یأتي ویستخرج من منبع بشرط وجود ا
الذي قام به 2004منطقة لاجوس ودلتا النیجر، ونأخذ مثالا عن ذلك في التعدیل الدستوري سنة 

»أوباسنجر أولیسوجن  Olusegun Obasanjo » مندوب من مؤتمر 400حینما استدعى
»الإصلاح السیاسي الوطني  National Political Reform Conférence تم تكلیفهم «

بإجراء استشارات وطنیة من أجل تقدیم تصور لدستور جدید یفعل الوحدة الوطنیة ویعززها وتحقیق 
، وفي هذا اشترط ممثلو منطقة دلتا النیجر تضمین )3(الأمن والإقلاع الاقتصادي وتحقیق التنمیة

من %13دات النفط وأن تقتطع ولایات دلتا النیجر ما نسبته الدستور بنود واضحة تشمل تقسیم عائ
فیما یخص عائدات النفط ویتم رفعها %25عائدات الموارد الطبیعیة بصفة عامة ثم تكون نسبة 

، هذا الشرط تم رفضه ومعارضته من طرف ممثلي الولایات والأقالیم %50مع مرور الوقت لتصل 
وهذا سبب فشلا لمشروع تعدیل الدستور بكل %17وز النسبة غیر النفطیة التي اقترحت أن لا تتجا

)4(جوانبه.

إذا دولة نیجیریا مرت بمرحلة انتقالیة من الحكم المحلي في الفترة الاستعماریة إلى تبني 
نهج الحكم الفدرالي الذي كان عرضة لانتكاسات سیاسیة الأمر الذي أوجد عدة دساتیر متعاقبة، 

تیر مع الوضع المتأزم جراء النزاع العرقي وهل استطاعت الحكومة فكیف تعاملت هذه الدسا
النیجیریة دمج جماعاتها العرقیة وفیما تمثلت خصائص الفدرالیة النیجیریة؟ هذا ما سنعالجه في 

المطلب الموالي.

.77سیدي أحمد ولد أحمد سالم، المرجع السابق، ص )1(
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المطلب الثالث: الحكومة الفدرالیة النیجیریة ومعالجتها للنزاع العرقي.
ا الدستور النیجیري تقول بأن " نیجیریا دولة موحدة ذات سیادة إحدى المواد التي یتضمنه

)1(غیر قابلة للحل ولا للتقسیم وتعرف باسم جمهوریة نیجیریا الفدرالیة".

مواد تنص على أن:14كما نجد في الفقرة الرابعة عشر 
" تشكیل الحكومة الفدرالیة النیجیریة وهیئاتها وممارسة أعمالها بصورة تعكس الطابع
الفدرالي في نیجیریا والحاجة لتعزیز الوحدة الوطنیة، كما یتم ترسیخ الولاء الوطني الأمر الذي 
یضمن عدم سیطرة أفراد أو ولایات أو جماعة عرقیة على الحكومة أو غیرها من الهیئات النبعة 

)2(لها:

دة وطنیة الحكومة النیجیریة ومن خلال النقاط الموجودة في دستورها فهي ترمي لبلوغ وح
وسیادة كاملة غیر مفترقة واندماج وطني یعزز انتماء سكانها وطنیا وهذا من خلال أسلوب الحكم 
الفدرالي الذي تم تكوینه أساسا لحل أزماتها السیاسیة المتعلقة بالدرجة بالنزاع العرقي بین جماعاتها 

ست مختلف المیادین المختلفة خاصة في ظل الأضرار الناجمة عنه وتداعیاته الخطیرة التي م
)3(والتي تم ذكره سابقا.

أولا: آلیات عمل الحكومة الفدرالیة النیجیریة.
النظام الفدرالي النیجیري قام بتوزیع السلطات والمهام بین الحكومة المركزیة وحكومات 

والنزاع الولایات أو الأقالیم كمستوى ثان للحكم كما یستوجبه مبدأ الفدرالیة لكن جراء أزمة البیافرا
، 1967العرقي الذي أسفر عن مطالبة إقلیم البیافرا بالانفصال وتأسیس دولة خاصة به سنة 

اتجهت الحكومة الفدرالیة النیجیریة إلى تفتیت الولایات وإضعافها وممارسة الضغط المالي علیها 
)4(كمحاولة لتجنب التوجهات الانفصالیة جدیدة وتبلور نزاعات عرقیة أخرى.

ك لجأت إلى اعتماد آلیة مجالس الحكم المحلي وهو أسلوب لتقسیم الولایات إلى وفي ذل
وحدة في كل ولایة، لإفراغ الولایات من رصیدها السكاني 21وحدات أصغر بقدر لا تجاوز 

ساكن 800.000إلى 150.000وتوزیعه على وحدات أقل مساحة وبتعداد سكاني أقل ما بین 
، وفي سنة )5(كن السیطرة علیها وتجنب احتمالات وقوع نزاع عرقيللوصول إلى تعددیة عرقیة یم

م لجأت الحكومة النیجیریة إلى تحویل جهاز الشرطة إلى جهاز فدرالي بعدما كان لكل ولایة 1970

.80سیدي أحمد ولد أحمد سالم، المرجع السابق، ص ) 1(
.136)، ص 1982، (مصر: مكتبة الأنجلو مصریة، المدخل لدراسة نزاعات الأقلیاتسمیرة بحر، ) 2(
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أجهزتها الأمنیة ثم سیطرت على الجبایة وقلصت نصیب الولایات النفطیة من عائدات النفط من 
)1(في سنوات التسعینات.%2من إلى أقل 1969سنة %50نسبة 

هذا ما أضفى الطابع المركزي على الفدرالیة النیجیریة رغم كثرة الوحدات السیاسیة بها.
أما عن استقلالیة هذه الوحدات السیاسیة المشكلة للحكومة الفدرالیة بنیجیریا فهي ضعیفة 

مركزیة التي وفي كل انقلاب ومع جدا أو یمكن القول بانها لا تتمتع بأي استقلالیة أمام السلطة ال
كل دستور تعید رسم خارطة الحدود وفق أهدافها وتوجاتها المصلحیة، دونما اعتبار لحقوق سكان 
الولایات واختلافها العرقي والثقافي واللغوي والدیني هذا ما أفرز اللاتطابق بین الحدود السیاسیة 

لة العدد لم تتمكن من الحصول على إقلم خاص الجغرافیة والحدود العرقیة فنجد جماعات عرقیة قلی
)2(مجلس حكم محلي:775بها تدیره بكل استقلالیة رغم وجود 

ومن جهة المشاركة في مسائل المشاورات الخاصة بالدستور تعدیله والقضایا التي تهم 
الدولة من خلال ممثلي المجالس الفدرالیة فكانت ضعیفة جدا وشبه معدومة بالنسبة لمواطني
الولایات سواء على المستوى الفدرالي أو على مستوى الولایات وذلك لاستمرار تهمیش الدساتیر 
النیجیریة والتي ورثته من الحكم الاستعماري حینما كان یحتكر السطلة ویهمش الولایات واعتماد 

)3(المراسیم بدل الرجوع للمجالس المنتخبة.

بعقد 2004مت الحكومة النیجریة أواخر سنة ومن أول إعادة تعزیز الحیاة السیاسیة أقا
مؤتمر وطني.

ودراسة وضع 1999لتبني إصلاحات سیاسیة وتفعیل الدیمقراطیة التي جاء بها دستور 
)4(حقوق الإنسان والحریات السیاسیة والاقتصادیة.

ثانیا: فصل السلطات وتوزیعها.
فصل السلطات وتوزیعها بین بصراعات التعدد العرقي والثقافي والدیني في نیجیریا تم

الحكومة المركزیة وحكومات الولایات.
:)5(السلطة التشریعیة-

تم تجسیدها على مستوى مجلسین:
.مجلس الشیوخ
.مجلس النواب

.240محمد ابراهیم سالم ؛المرجع السابق، ص ) 1(
.241المرجع نفسه، ص ) 2(

SidySady ; La Résolution des conflicts en Afrique, (Dakar : 2003), P112.)3(
Ibid, P 113.)4(
Ibid, P 114.)5(





63

.مجلس منتخب في كل ولایة
أعضاء من كل ولایة) مضاف 03أعضاء (104فعن مجلس الشیوخ الذي یتألف من 

سنوات ابتداءا من تاریخ أول 04رالیة أبوجا، یتم انتخابهم لصدق إلیهم عضو یمثل العاصمة الفد
جلسة بمجلس الشیوخ الذي لا یمكن حله قبل انتهاء مدته النیابیة، یرأسه عضو یتم انتخابه من 

طرف زملائه في المجلس بالأغلبیة ومن بین مهامه:
.رئاسة الجلسات العامة للمجلس
.إدارة اللجان المنبثقة عن المجلس
مثیل المجلس في المناسبات الوطنیة.ت

ویتمتع هو وأعضاء المجلس بالحصانة لمیلة فترة النیابة.
سنوات قابلة للتجدید 04عضوا منتخبین لمدة 360أما مجلس النواب فیتكون من 

بواسطة الاقتراع العام المباشر في الدوائر الانتخابیة ذات المقعد الواحد، وتتمثل مهامه بحسب 
مجالا یمكن له التشریع فیها والتي تخص 68ي التشریع للمسائل الفدرالیة مع تحدید الدستور ف

الدفاع والطاقة النوویة والتعاون الدولي والمیزانیة الفدرالیة والنقد والجمارك وقوانین الانتخابات 
)1(والطیران المدني.

برلمان الولایة، ثم تأتي مجالس الولایات بحیث أن كل ولایة تضم مجلسا منتخبا یعرف ب
) 04یتم انتخاب أعضاءه من بین سكان الولایة من خلال الاقتراع المباشر لمدة أربعة سنوات (

)2(قابلة للتجدید، وتتمثل أدوار هذه المجالس فیما یلي:

التشریع في میادین الأمن المحلي.- 
إصدار قانون العقوبات بحسب الاختلاف الدیني لكل ولایة.- 

»ولایة مع العاصمة الاتحادیة أبوجا 36نیجیریا وعدد الولایات في Abouja ، أنظر الملحق رقم «
)04.(

السلطة التنفیذیة:
) سنوات قابلة 04متمثلة في رئیس الجمهوریة الذي ینتخب بالاقتراع العام لمدة أربعة (

ة یتم ت للتجدید مرة واحدة وذلك بحسب ما یقربه الدستور النیجري، وعلى مستوى رئاسة الجمهوری
) سنوات.08بادل السلطة بین المسلمین والمسیحیین كل ثماني (

وللرئیس نائب ومجلس للوزراء یقومان بمساعدته في تسییر شؤون الحكم والإدارة، وفیما 
یخص النائب الرئیس فینتخب من طرف الشعب، ومجلس الوزراء یتم تعیینه من طرف الرئیس 

لى للقوات المسلحة، هذا فیما یخص الحكومة المركزیة، وفیما الذي من جهة أخرى یعتبر القائد الأع

.246م، المرجع السابق، ص محمد ابراهیم سال) 1(
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یخص الولایات فإنه حاكم كل منها یمثل السلطة التنفیذیة فیها وله صلاحیات واسعة یتم انتخابه 
)1(بطریقة الاقتراع الحر لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید.

السلطة القضائیة:
صمة الاتحادیة أبوجا وهي الهیئة القضائیة تتجسد في المحكمة العلیا المتواجدة بالعا

العلیا التي تقوم بمهام الفصل في المنازعات والخلافات القادمة إلیها من كل ولایات الدولة، یقوم 
قاض مقترحین من مجلس 21برئاستها قاض یتم تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة ویساعده 

)2(سنة.15النواب، لمدة  تتجاوز الحكم الإقلیمي ویتم التصویت علیهم من خلال مجلس 

أیضا توجد محكمة الاستئناف الفدرالیة التي تعین قضاتها بناءا على توصیات اللجنة 
الاستشاریة القضائیة.

والقوانین المعمول بها في نیجیریا الفدرالیة مستمدة من القانون الإنجلیزي إضافة إلى 
)3(من خلال محاكم خاصة.الاستناد إلى تشریعات دیانات الخاصة بكل إقلیم

: الفدرالیة كمقاربة لحل النزاع العرقي في نیجیریا.الرابعالمطلب 
في هذا المطلب سنحاول أن نتطرق لكیفیة معالجة الدولة النیجیریة للنزاع العرقي بشكل 

ه حكمها الفدرالي، فكما شرحنا سابقا فإن الفدرالیة رشحت على أنها النموذج الأمثل الذي من خلال
یتم التعامل مع العرقیات مع تقلیل احتمالات تنازعها.

ولهذا اعتمدتها نیجیریا كمقاربة لحل النزاعات العرقیة فیها، وما إذا كانت مقاربة فعالة 
وناجعة تعكس استطاعة نیجیریا في احتواءها للنزاع سنعرفه من خلال ما سیتم تناوله في هذا 

المطلب.

.50السید علي أبو فرحة، المرجع السابق، ص ) 1(
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بلها لنمط الحكم الفدرالي.أولا: الجماعات العرقیة وتق

توافقت الجماعات العرقیة مع التقییم الجغرافي الذي وضع أول ما تبنت نیجیریا للحكم 
الفدرالي سواء على مستوى مجالس الحكم المحالي أو الولایات وحتى أقالیم الشمال والجنوب وفي 

، ولها ولایتها.)1(تقالیدبادئ الأمر كانت لكل جماعة استقلالیة في اللغة والدین والعادات وال
ومجلس حكم محلي الأمر الذي یظهر للوهلة الأولى أن كل جماعة قادرة بذلك على 

، إلا أنه وبمرور الزمن تغیر هذا )2(تحقیق أهدافها في دولة قومیة لا ینقصها إلا الاعتراف الدولي
للظهور وتعدى الأمر الوضع الذي لم یدم إلا بضعة أشهر بحیث عادت النزاعات العرقیة العنیفة 

جماعة 374ذلك حینما ظهرت جماعات قبلیة جدیدة حتى صار عدد الجماعات في نیجیریا 
یهدد بقاء الحكم الفدرالي وإفشال احتواءه للنزاعات العرقیة، هذا من 400لتتزاید فیها بعد إلى حد 

یف الجماعات حسبها جهة ومن جهة أخرى ولد مشكلة المعاییر التي تتبع في تقسیم الولایات وتصن
)3(في ظل العلاقات والتفاعلات الشائكة التي تربط فیما بین أفرادها.

أیضا فإنه وفي ظل الحكم الفدرالي ظهر أخطر نزاع وهو نزاع أ كما یسمیه البعض 
وتوالت الانقلابات العسكریة بشكل متكرر ومتواصل 1967حرب البیافرا لشدة خطورته سنة 

، كما سیطر العسكریون على 1970ث تمرد في مطار العاصمة سنة ومحاولات اغتیال وحدو 
الحكم في أغلب الأحیان كل هذا جعل الجماعات العرقیة ترى في الفدرالیة أسلوبا لزیادة تهمیشها 

)4(واضطهادها.

أكثر من أن تكون حل للنزاعات وضمان حقوقها ومطالبها وذلك یتجلى من خلال 
و 1993تي تقوم بها ضد الحكومة المركزیة خاصة في سنوات عملیات العصیان والابتزاز ال

، ومطالبتها دائما بتغییر الدستور، واعتبرت آلیات الحكم الفدرالي والمحلي جزء من المشكلة 1994
المؤدیة للنزاع وهي نفس الهیئات التي تبحث عن حلول.

سوء تطبیقها من وهنا یجدر الإشارة أن العیب لیس في الفدرالیة كمبدأ بل الإشكال في
)5(طرف الحكام والمسؤولین النیجیریین.

)1 (Ibid, P 118.
.261م، المرجع السابق، ص محمد ابراهیم سال) 2(
.263–262، ص المرجع نفسه) 3(
.61السید علي أبو فرحة، المرجع السابق، ص ) 4(
.63–62المرجع نفسه، ص ) 5(
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ثانیا: أسباب عجوز الحكومة الفدرالیة في حل النزاع بنیجیریا.
رغم النهج الفدرالي الذي تبنته نیجیریا إلا أنها فشلت في احتواء النزاعات العرقیة وحلها 

ین ذلك في النقاط التالیة:وذلك یعود لسیاسات والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ونب
)1(اختلال شروط الفدرالیة:- 

وذلك یتعلق بجانبین أولهما ضعف الرغبة بالتوحد / الاتحاد عند الجماعات العرقیة التي 
ینعدم التواصل بینها وهو الجانب الثاني وذلك یعود للاستعمار البریطاني الذي لم یبذل أي جهد في 

بل على العكس فقد عمل من خلال سیاسات في التفریق بین سبیل التقارب بین أفراد الجماعات
، لخدمة مصالحه حین حابت المسیحیین على حساب )2(الجماعات وتعمق الاختلافات بینها

مما جعل الجماعات في انقطاع 1939و 1938المسلمین خاصة بعد تقنینها لهذا التقسیم سنة 
شكل تناحر ونزاع، وبالتالي فإن التجانس استمر لحد الیوم وإن كان هناك اتصال فیتجسد في 

المطلوب بین الجماعات خاصة فیما یتعلق باللغة والدین والعادات والتقالید والتاریخ والتجانس 
العرقي لبناء الحكم الفدرالي مفقود ولیس له أي تجسید في دولة نیجیریا، فاللغة مثلا یتكلم 

ان والهویات وطریقة العیش والتعصب للانتماء لغة ونفس التعدد نجده في الأدی250النیجیریون 
للأغلبیة والأقلیة.

وجود الفروقات التنمویة والتفاوت بین أقالیم نیجیریا الثلاث شكل التفاوت الإقلیمي:-
اللاتوازن في تطبیق الحكم الفدرالي حیث نجد جنوب یمتلك مستویات تعلیم وإدارة جیدة وتوفر 

شمال فقیر من ناحیة الموارد ومهمش اجتماعیا وسیاسیا وثقافیا هذا الموارد وقدرة في التأهیل أمام 
ما خلق بؤر توتر كثیرة فلا تكاد توجد منطقة بنیجیریا لا تخلو من نزاع، هذا ما دفع بقادة نیجیریا 
إلى اعتماد تقسیمات جغرافیة لإضعاف بؤر التوتر إلا أنها وفي كل مرة تزید الأمر حدة وخطورة، 

، 1996سنة 36م ثم 1976ولایة سنة 19لیرتفع إلى 12كان عدد الولایات 1966ففي سنة 
)3(لعدم تكیف الجماعات مع أقالیمها الجدیدة.

استغلال الحكومة الفدرالیة للموارد:-
قامت الحكومة الفدرالیة باستغلال ونهب الموارد النفطیة في نیجیریا خاصة في منطقة 

قول الغاز وتحویل عائدات هذه المنطقة لأقالیمهم الأمر الذي دلتا النیجر، كذلك الاستیلاء على ح
ولد نزاعات عنیفة بین الجماعات الساكنة بمنطقة دلتا النیجر وجماعات الأقالیم الأخرى.

، (دمشق: منشورات الحلبي أهم الجرائم الدولیة الجنائیة–القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر قهوجي، ) 1(
.151)، ص 2001وقیة، الحق

.301محمد ابراهیم سالم، المرجع السابق، ص ) 2(
.305المرجع نفسه، ص ) 3(
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ورغم إنشاء لجنة لتنمیة منطقة دلتا النیجر إلا أن المیلیشیات المسلحة هددت الحكومة 
بحرب شاملة.

حینما قلصت عائدات الولایات 1969ه واضحا سنة ومثال على نهب الحكومة نجد
- %70وتم الاستیلاء على حوالي %1إلى 1993ثم سنة %5إلى %50المنتجة للنفط من 

)1(من الجبایة البترولیة وحرمان حكومة الولایات المعنیة منها.80%

ظهور الدین كعامل لزیادة النزاعات:-
–1979نزاعات العرقیة في نیجیریا حتى سنة لم یكن الدین إحدى العوامل المسببة لل

فولاني بطرح قضیة تطبیق الشریعة الإسلامیة وإنشاء –حینما طالبت جماعة الهوسا 1980
محاكم استئناف فدرالیة تعتمد الإسلام في تشریعاتها الأمر الذي هیأ نیجیریا إلى الانضمام لهیئة 

احتمالات الاتحاد بین الجماعات وظهرت الأمر الذي أضعف من1986المؤتمر الإسلامي سنة 
50.000نزاعات بین المسلمین والمسیحیین تعدت الطابع العرقي وأسفرت عن مقتل حوالي 

)2(شخص وخسائر مادیة بملایین الدولارات.

هشاشة دستاتیر نیجیریا:-
من المعروف أن الدستور في الحكم الفدرالي ذو صرامة في بنوده یستعصى حله ویأخذ 

ا طویلا في تعدیلها ومشقة كبیرة إلا أنه وفي نیجیریا فإن الدستور في حكمها یعرف مرونة وقت
مفرطة أكثر مما یكون علیه دستور حكم دیمقراطي، حیث یتم تعدیل الدستور في نیجیریا مع كل 

)3(انقلاب عسكري ویتحكم في ذلك القادة العسكریون بما یتماشى مع مصالحهم الذاتیة.

راحات وتوصیات لتفعیل الفدرالیة في حل النزاع العرقي.ثالثا: اقت
نحاول تقدیم جملة من الأفكار في شكل اقتراحات وتوصیات لتطبیق الفدرالیة الحقة والتي 

)4(بإمكانها حل النزاعات العرقیة وهي:

تجاوز الأحقاد والضغائن وإبداء الرغبة في الاتحاد الفعلي بین الجماعات.- 
ن السیاسیین على أساس التنشئة الدیمقراطیة بدل العقیدة تكوین جیل جدید م- 

العسكریة الانقلابیة.
اللامركزیة في السلطات بإبراز الولایات كفواعل في السیاسة النیجیریة لتكریس - 

الروح الفدرالیة الحقة من خلال الاستقلالیة ووضع إصلاحات.

.120مصطفى أحمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص ) 1(
.121المرجع نفسه، ص ) 2(
.122المرجع نفسه، ص ) 3(
.2015/ 02/ 17منى طه أیوب، " الحكم الفدرالي: حلول للنزاعات " تم تصفح الموقع یوم ) 4(

http://www.iraqfuture.net/Fedral/3/htm.
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والجبایات النفطیة تطبیق العدل في صیغ توزیع الموارد والاعتمادات المالیة - 
والغازیة.

الأساس –جماعات قبلیة –اللغة –الدین –اعتماد معاییر الاختلاف العرقي - 
الجهوي، لاحتواء التنوع والتنازع بین الجماعات دون إقصاء معیار لحساب آخر.

وضع برامج لتنمیة إقلیم الشمال في جانب التعلیم والاقتصاد لإلغاء التفاوت بینه - 
لتسییر 1999ب الاتفاق حول صیغة دستور مثل الإجماع الذي كان حول دستور وبین الجنو 

الحكم وفقه وإیضاح مسألة توزیع السلطات بین مستویات الحكم من خلال مشاورات عمیقة بین 
الشركاء السیاسیین.

تكوین علاقة بین السلطة الفدرالیة وحكومات الولایات للترسیخ الفعلي لآلیة - 
.التفویض والتخویل

تحقیق الاستقرار من خلال إجراءات الحكم المدني.- 
تفعیل أداء أجهزة الشرطة في تحقیق الأمن ومنع انتشار الأسلحة.- 
تهیئة ظروف مناسبة لعملیات إعادة اللاجئین والنازحین خاصة من جماعة الباس - 

« Bassa إلى بیوتهم.«
اصلة والعمل مع تنصیب لجان تحقیق فدرالیة وولائیة للنظر في التجاوزات الح- 

الجهات الأمنیة والقضائیة.
تحسین الظروف الاجتماعیة للطبقات المهمشة وعقد جلسات حواریة بین الشباب - 

المثقف المنتمي لمختلف الجماعات العرقیة.
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ملخص الفصل:

وتأسیسا على ما سبق ذكره فإن نیجیریا كغیرها من الدول الإفریقیة لم تكن بمعزل عن 
الإیبو) نظرا - الیوروبا–اعات العرقیة بین جماعاتها العرقیة الرئیسیة الثلاث (الهوسا دینامیكیة النز 

لوجود العداء والأحقاد بینها، الذي عمل الاستعمار البریطاني على تغذیته من خلال سیاسات 
أدى إلى وجود وضع نزاعي –وبمرور الوقت –التمییز ومحاباة جماعة على أخرى الأمر الذي 

في ظل نظام لا یعرف الاستقرار جراء الانقلابات والتمرد والعصیان، وسعیا من الحكومة متواصل 
النیجیریة للخروج من دوامة العنف العرقي حاولت من خلال نظامها الفدرالي المؤسس على مبادئ 

اع الاستقلالیة والمشاركة وتوزیع السلطات بین الحكومة الفدرالیة وحكومات الولایات، أن تحتوي النز 
وتقلل من حدة أضراره، إلا أن إجراءاتها المتخذة في ذلك زادت الوضع سوءا مما یتوجب علیها 
تصحیحها من خلال آلیات تضمن التطبیق الفعلي للفدرالیة الكفیلة بالقضاء على النزاعات العرقیة 

.ولما لا إعادة تطبیقها في الدول الإفریقیة الأخرى
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تم التطرق لموضوع البحث الذي تركزت إشكالیته حول كیفیة استخدام النموذج الفدرالي 
في الحكم لتجنب النزاعات العرقیة بنیجیریا والتي أخذناها كحالة للدراسة باعتبار أنها من الدول 

الإفریقیة التي عاشت معاناة لنزاع العرقي.

فصلین انطلاقا من الفرضیات المتضمنة في وقد تمت معالجة هذه الإشكالیة على امتداد 
مقدمة البحث، لذا سیم من خلال هذه الخاتمة عرض نتائج اختبار هذه الفرضیات وما تم 

استخلاصه من نتائج مع تقدیم مواضیع بمثابة آفاق للبحث وذلك كالتالي:

إن الاختلاف بین العرقیات وتعددها أمر طبیعي لكن یبرز الإشكال في عملیة تسییس
هذا الاختلاف وتحریكه في اتجاه سلمي لتحقیق مكاسب ومصالح ذاتیة.

 غیاب مفهوم المواطنة والحس القومي مع ما خلفه الاستعمار سبب في وجود النزاعات
العرقیة وعامل من عوامل تصعیدها.

.تطبیق الفدرالیة بآلیاتها الحقة كفیل بخلق اندماج بین العرقیات المختلفة
ت العرقیة في ظل حكم سیاسي هش وسیاسات مسؤولین مصلحیة استمرار النزاعا

یقف حاجزا أمام تحقیق مشاریع تنمویة وإصلاحیة.

من خلال تركیزنا على مشكل النزاعات العرقیة بنیجیریا وما لها من تداعیات خطرة، 
تتجلى لنا مواضیع أخرى ذات صلة بالبحث نذكرها:

یة.دور الهویة العرقیة في ظهر حركات انفصال
كآلیة لاحتواء النزاعات العرقیةالمواطنة.



الملاحق
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): خریطة نیجیریا 01الملحق رقم (

بشیر مجذوب شایب ، "مستقبل الدول الفدرالیة في إفریقیا في ظل صراع الأقلیات نیجیریا نموذجا"رسالة راجع : 
.132ص 2011ورقلة، ماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة
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مخطط عرض لجوانب النزاع): 02الملحق رقم (

النزاع

الموارد.-
الاستیلاء على السلطة.-

الموضوعات الناشئة عن محدودیة الموارد.-
الموضوعات الناشئة عن الاستمرار في -

البقاء.
الموضوعات المتعلقة بالسلطة.-

الموضوعات المتعلقة بالقیم والمعتقدات.-

من حیث الطبیعة -
سیاسیة، اقتصادیة، 

اجتماعیة.
من حیث الوسائل -

دمة تقلیدیة، المستخ
حدیثة.

من حیث عدد -
الأطراف.

من حیث المدى -
الجغرافي.

الدول.-
المنظمات والحركات.-

جماعات.-
المجموعة الرئیسیة لھم -

مصلحة مباشرة في النزاع.
الثانویة لھم مصلحة غیر -

مباشرة.
الجانبیة مصالح بعیدة-

السیاسیة: التھدید ...-
.عسكریة: الأسلحة ...-

إعلامیة: الدعایة ...-
اقتصادیة.-

المواضیع

الأشكا
ل

الأط
راف

الأدوات
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خریطة تضاریس نیجیریا): 03الملحق رقم (

بشیر مجذوب شایب ، "مستقبل الدول الفدرالیة في إفریقیا في ظل صراع الأقلیات نیجیریا نموذجا"رسالة راجع : 
.133ص 2011یاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، ماجستیر في العلوم الس
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2004-1960جدول تداول حكام نیجیریا على السلطة ):04ملحق رقم (

طریقة الخروج من 
الرئاسة

النشاط السیاسي فترة الحكم الإسم

إنقلاب عسكري حاكم عام ورئیس 
منتخب

- 1960نوفمبر16

1966
نامدي أزیكیو

Namdi azikiwe

قتل إثر انقلاب 
عسكري

رئیس الحكومة 
العسكریة

1966جانفي 16

1966جویلیة 29

أجي إرنوسيجونسون 

Jonhnson aguiyi-
irnosi

إنقلاب عسكري رئیس الحكومة 
العسكریة

1966أوت 01

1975جویلیة 29

یاكوبو جون 

Yakubu gown

عملیة اغتیال  رئیس الحكومة 
العسكریة

1975جویلیة 29

1976فیفري 13

مورطالا محمد 

Mortala
mohamed

تسلیم الحكم للسلطة 
المدنیة

رئیس الحكومة 
العسكریة

1976فیفري 13

1979أكتوبر 01

أولیسوجن أوباسنجو

Olusegun

obasanjo

انقلاب عسكري رئیس منتخب  1979أكتوبر 01

1983دیسمبر 31

شوھو شباري

Shehu chagari

انقلاب عسكري  ئیس المجلس ر
العسكري الأعلى

1983دیسمبر 31

1985أوت 27

محمدو بوھاري

Mohamado
buhari
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استقالة  رئیس المجلس 
العسكري الأعلى 

1985أوت 27

1993أوت 26

إبراھیم بابانجیدا

Ibrahim
babangida

وفاة  رئیس مجلس الحكم 
الانتقالي 

1993أوت 26

1993نوفمبر 17

أرنست شونكان

Ernist shonken

وفاة رئیس مجلس الحكم 
الانتقالي

1993نوفمبر 17

1998جوان 08

ساني أباشا 

Sani abasha

تسلیم الحكم للسلطة 
المدنیة

رئیس مجلس الحكم 
الانتقالي

1998جوان 08

1999ماي 29

عبد السلامي أبو بكر

Abdusalami
abubaker

انقلاب عسكري رئیس منتخب 1999ماي 29

2004ماي 29

أولیسوجن أوباسنجو

Olusegun

obasanjo

المصدر: راجع السید على أبو فرحة , '' مستقبل الدول الإفریقیة بین السطوة العسكریة وجدول الدیمقراطیة '',

46-45) ص 2012, ( سبتمبر 14قراءات سیاسیة 
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الدراسةملخص

المتعلقةوالأبعادالاتجاھاتمنالعدیدعرضخلالمننیجیریابدولةالعرقيالنزاعدراسة
الفیزیولوجیةالعواملإطارفيوتوضحھتحددهأخرىمفاھیممعیتداخلالذيالعرقیاتبمفھوم

الشعوبخصوصیةعنتخرجلاھيفبینھاالنزاعأسبابتعددتوإنوالثقافیةواللغویة
یؤديالذيالأمرالعرقیات،بینالعلاقةمسارتحدیدفيالخارجیةالأطرافوتتدخلالإفریقیة

وفي،استقرارھاعلىیؤثرمماللدولةالحیاةجوانبجمیعتمسوتھدیداتمخاطرجملةإلى
العرقیاتتنوعوإدارةالعرقيزاعالنباحتواءالكفیلةالنظریةالمقارباتأحدالفدرالیةتشكلذلك

ماوسیادةاستقلالیةمنالمحلیةوالحكوماتللأقالیمتتیحھبما الصحیحةمبادئھاعنتخرجلم
الجماعاتبینالنزاعحدةمنتزیدقدالتيللدولةالحكومیةالممارساتفيالحقةوآلیاتھا

یحوتصحالنظرإعادةیتطلبيذي الالأمر،ومخاطرهالعرقیة .المتبعةالسیاسات

Abstract

The study of ethnic conflict State of Nigeria through the presentation of many
of the trends and dimensions of the concept of ethnicities that interferes with
other concepts determined and illustrated in the context of physiological and
linguistic and cultural factors, although there were many causes of conflict
between them, it does not depart from the privacy of the African peoples and
interfere with foreign parties to determine the relationship between ethnic
path, which leads to inter risks and threats affect all aspects of life of the State
which affects the stability, and in that form the federal one approaches the
theoretical to contain ethnic strife and management of the diversity of ethnic
groups by allowing the regions and local governments of the independence and
sovereignty of what did not come out for the right principles and mechanisms
of true in government practices State that may increase the intensity of the
conflict between ethnic groups and risks, which requires the * j reconsider and
correct policies


